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هُمْ مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِنَّا لِله وَإِنَّا إلِيَْهِ راَجِعُونَ   الَّذِينَ إِذَا أَصَابَـتـْ

 191سورة البقرة 
 

كان هذا الكتاب ماثلًا للطبع، إذ تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ رحيل المرجع الديني 
 )قــدس ســر ح ، حيــا عاــع العــام الإماا م الساايد محمااد الحساايني الشاايرا  الأعلــى 

 الإسلامي والحوزات العلمية بفقد ، وهو في عز عطائه..
 لا صوت الناعي بفقدك إنه        يوم على آل الرسول عظيم
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
 عبَِمَا رَحْمةٍَ مِنَ الِله لنِْتَ لََمُْ 
 وَلَوْ كُنْتَ عَظاًّ غَلِيظَ الْقَلْبِ 
 لانَْـفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ 

 هُمْ وَاسْتـَغْفِرْ لََمُْ عاَعْفُ عَن ـْ
 وَشَاوِرْهُمْ في الأمْرِ 

 عإَِذَا عَزَمْتَ عَـتـَوكََّلْ عَلَى 
  الِله إِنَّ الَله يُُِبُّ الْمُتـَوكَِّلِيَ 

 
 صدق الله العلي العظيم

 
 195سورة آل عمران : الآية 
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 كلمة الن شر

 

 
 

ادي البشــير والســران المنــير آمّــد وآلــه الحمــد للّــه ربّ العــالمي، والصــلاة والســلام علــى الَــ
 .الطيبي الطاهرين

أمّــا بعــد، عيــوم بعــد الآئــر ومنــاوئو الإســلام يعمــدون كعــاد م إلى إثــارة شــبها م الضــالةّ 
الرامية إلى تشويه صورة الإسلام النقيـّة والحـّ  مـن قـدر المسـلمي الـذين  تلكـون هكـذا عقيـدة 

  ا .سمحاء أعادت للبشرية صوابها وسعاد
عمــــن تلــــك الشــــبهات الغريبــــة الــــم أثارهــــا منــــاوئو الإســــلام وروّجهــــا بعــــ  ا هــــلاء مــــن 
 المسلمي هي أنّ الإسلام العزيز يدعو إلى العنف والقوّة ويُارب سبل السلام مع الآئرين .

ومــع الأســف الشــديد أنّ م ــل هــذ  الشــبهة لقيــت رواجهــا وحظيــت باقتنــا  الــبع  مــن 
يهم المسـألة عراحــوا يتعــاملون مــع الآئـرين بــالبطت والعنــف متاــاهلي  النـاس الــذين انطلــت علــ

 كلّ الآيات والأحاديا الشريفة المنادية إلى السلم والسلام .
عبَِمـــا رَحْمــَـة مِـــنْ الِله لنِْـــتَ لََـُــمْ وَلــَـوْ كُنْـــتَ عَظــّـاً غَلِـــيظَ الْقَلْـــبِ لانَْـفَضُّـــوا مِـــنْ يقـــول تعـــالى: 

حَوْلِكَ 
 .ح1)

يـــة الكر ـــة تكشـــف عـــن أهـــمّ سمـــات الإســـلام الـــم  سّـــدت في ش صـــية عم ـــل هـــذ  الآ
ألا وهــي اللــي والســماحة وعـدم الفظاّــة، ئاصّــة أنّ الآيــة ربطــت إقبــال  الرسـول الأعظــم

وش صــه ل ـــل هــاتي الصــفتي، الأمــر الـــذي  النــاس وإدبــارهم عــن دعـــوة الرســول الأكــرم
 بهما . يكشف عن أهميّتهما ومدى اعتناء الشار  المقدّس

أجل، عالإسلام الحنيف جاء إلى البشرية لي رجها من الاستبداد وا ور ويأئذ بيدها نحو 
العدالــة والأمــان، لا أن يرمــي بهــا في متاهــات الــبطت والعنــف الــم لا لــ  منهــا ســوى الويــل 

 والآهات.
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ة ويكفــي المطلّــع الــواعي حــحّ يــدرك حقيقـــة هــذا الكــلام ومــدى مصــداقيّته أن يلُقــي نظـــر 
ـــى لـــه كالشـــم  في و ـــ   والأئمّـــة الأرهـــار عـــابرة علـــى ســـيرة الرســـول الأعظـــم ليتالّ

النهـار أنّ الإسـلام لــي  عقـ  لا يــدعو إلى العنـف، وإّ ـا يــذمّ الإنسـان العنيــف ا شـن في كــلّ 
انّ الله رعيق يُبّ الرعق ويعطي على الرعـق مـا » امُور حياته، عفي الحديا عن رسول الله 

 .ح1)«العنف لا يعطي على
من هذا المنطلق ومن أجل رعع هكذا شبهة عن أذهـان الشـعوب إزاء الإسـلام العزيـز عقـد 
ئّ  المرجع الأعلى الإمام الشيرازي )قدس سر ح بيراعيه المباركي هذا الكتاب الغنّي في مطالبه 

لــذي وآتوياتـه، علــّه يســاهم في كشـف الواقــع وعكــ  الصـورة الحقيقيــّة عــن الإسـلام الأصــيل ا
 من أجله بكلّ غال ونفي . بأتعابه المباركة و حى الأئمّة الأرهار أسّسه رسول الله

 
 مركز الجواد للتحقيق والنشر                         
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 المقدمة
 

 حيمبسم الله الرحمن الر 

 
 الحمد لله ربّ العالمي والصلاة والسلام على آمّد وآله الطاهرين.

والعقلاء الذين يقـدّمون الأهـمّ علـى المهـم  أمّا بعد: عـ )اللاعنفح سمة الأنبياء والأئمّة 
 في شحّ حي يات حيا م.

، ح1)انـّه كــان لا عنفـاً إلى أبعـد حــدّ  وفي التـاري:: إنّ مـن أبـرز صــفات الرسـول الأعظـم
وقد دعا القرآن الكريم المسلمي قاربة أن يدئلوا تحت ّلّ هذا القانون، عقال عـزّ مـن قائـل: 

 ًادْئُلُوا في السِّلْمِ كَاعَّة
 ، ولا يخفى أنّ السلم أقوى وأك ر دلالة من اللاعنف.ح2)

وبالتأكيـــد، عـــإنّ كـــلّ مـــن يلتـــزم بقـــانون الســـلم واللاعنـــف لا مندوحـــة لـــه إلاّ وينتصـــر في 
لحيـــاة، وإن اســـتلزمت الظـــرون أن يُفـــظ نفســـه ومبـــادء  عـــبر التكـــتّم والت فّـــي أحيانـــاً، كمـــا ا

ائتفى الإمام الحاّة )عاّل الله عرجه الشريفح، أو أن يرععه الله إلى السماء كما ععل بعيسى 
عانهّ لو بقي لقتلو  وأحرقوا ج تّه، ولكن الله تعالى حال دون ذلك عرععه إليه، وقد  بن مريم

ــاءَ اللهِ أئــبر القــرآن الكــريم عــن نيّــتهم هــذ  عقــال:  علــمَ تَـقْتُـلُــونَ أنَْبِيَ
، أو أن تُحفــظ نفســه ح9)

نفســه عــن عرعــون بالليــل والعصــا، أو بالــدعا  عــن  عـبر الإعاــاز وغــير  كمــا حفــظ موســى 
كانــت دعاعيــة وبأقــلّ قــدر  كــن، ومــن هنــا   ، عــإنّ حروبــهالــنف  كمــا ععلــه رســول الله

د القتلــى مـن الطــرعي وفي عشــرات الحـروب م يتاــاوز الألــف أو أك ـر بقليــل، مــع إنــّه عـإنّ عــد
  أقام حكماً وكوّن امُّـة وبـيّ شـرائع وتقـدّم ذلـك التقـدّم الَائـل الـذي م يشـهد العـام م لـه

 ححّ عصرنا الراهن .
                                                           

شـديداً مـن غــير : » حيـا قـال عنــه وصـف أ  سـعيد ا ــدري لرسـول الله « اللّاعنـف في الحــديا»ح سـيأ  في بحـا 1)
 « .عنف
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يات في اللاعنف تعلّم منها الك ير من ش صـ وا دير بالذكر إنّ من منهاية الرسول
 التاري:، غرار )غانديح و )مندلاح وغيرهما.

إلى السلم واللاعنف في جميـع أحـوالَم إلى  ومن جانب آئر عقد جن  الأئمّة الأرهار
أن آلـت النوبـة إلى الإمــام المهـدي )عاّــل الله عرجـه الشـريفح عغــاب عـن الظــالمي، وأمّـا البقيــة 

 بالسمّ. عقد بقوا ححّ قتّلوا إمّا بالسيف قسراً أو منهم
 ؟ والإمام الحسن ولقائل أن يقول هنا: ماذا تقولون في حر  أمير المؤمني علي

حاربا دعاعاً وبقدر  ئيل، وقـد حاربـا بعـد أن عشـلت كـلّ ا ـاولات  عا واب: إنّّما 
 وسدّت جميع الأبواب من أجل حلّ المشاكل سلميّاً.
يا عر وا عليه الحرب وقتلو  مظلوماً ح وهكذا كان الأمر بالنسبة إلى الإمام الحسي 

ألا ترون الحق لا يعُمل به، والبارل لا يتُنـاهى : »عندما م يرض لبايعة الظالمي، كما قال
عنـــــه، ليرغـــــب المـــــؤمن في لقـــــاء الله، وإني لا أرى المـــــوت إلا ســـــعادة والحيـــــاة مـــــع الظـــــالمي إلا 

 .ح1)«برماً 
هــرنّ لــه الــذين داســوا علــى  ــمائرهم، ولعــلّ ولا شــكّ أنّ الإســلام م يقــم بالســيف كمــا 

ئــير شــاهد علــى ذلــك مــا أقــرّ  عقلامهــم أنفســهم كمــا  ــد  في كتــبهم، ومنهــا: )الــدعوة إلى 
 الإسلامح وغير ، كما ذكرنا  في كتاب: )كيف انتشر الإسلامح .

ن وفي ا تـام يبقـى القـول بـأنّ البشـر اليـوم هـم نفـ  البشـر، وزماننـا الـراهن هـو نفـ  الزمــا
بالنســـبة إلى  ـــرورة تطبيـــق القـــواني الإســـلامية، عـــإذا أردنـــا إنّـــاض المســـلمي وهدايـــة غـــيرهم 
احتانا إلى نف  منهج اللاعنف الذي ورد في بع  الروايات نصّاً، تارةً وائُرى بلفـظ السـلم 
ة  والرعق واللي ونحوها في جملة من الروايات الُائر، ناهيك عن ذكر  في الآيـات القرآنيـة الكر ـ

 كالآية المتقدّمة، والله الموعق المستعان .
 

 قم المقدسة                                                  
 ها ق5211ذ  الحجّة /                                                

 محمد الشيرا                                                 
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 فصل:
 
 في القرآناللاعنف 
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 القرآن واللاعنف

وقدّمــه ذلــك التقــدّم الملحــو  حمــل بــي   إنّ الإســلام الــذي جــاء بــه رســول الإنســانية
 ريّاته عدّة قواني مهمّة عملت على نشر  في شحّ أرجاء العام الأكبر .

عمــن أشــهر هــذ  القــواني المهمّــة الــم كــان لَــا دور رائــل في تقــدّم المســلمي و ــاحهم في 
تلـــف الميـــادين هـــو قـــانون: اللـــي واللّاعنـــف الـــذي أكّـــدت عليـــه الآيـــات المباركـــة عضـــلا عـــن مخ

 .الأحاديا الشريفة الواردة عن أهل البيت 
عفي القرآن هناك أك ر من آية تدعو إلى اللـي والسـلم ونبـذ العنـف والـبطت، ونحـن نشـير 

 إليها بائتصار :
 

 آي ت العفو

لى العفو وعدم ردّ الإساءة ل لهـا هـي في نفـ  الوقـت تـدعو لا يخفى أنّ الآيات الداعية إ
 إلى اللّاعنف، علي  العفو إلاّ  رب من  روب اللّاعنف أو مصداق من مصاديقه البارزة.

نَكُمْ قال تعالى:  وَأَنْ تَـعْفُوا أقَـْرَبُ للِتـَّقْوَى وَلاَ تنَسَوْا الْفَضْلَ بَـيـْ
 .ح2)

ُُْفُوُ  أَوْ تَـعْفُوا عَنْ سُوء عإَِنَّ الَله كَانَ عَفُوّاً قَدِيراً إِنْ تُـبْدُوا ئَيرْ وقال سبحانه:  اً أَوْ 
 .ح2)

وَلْيـَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تحُِبُّونَ أَنْ يَـغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وقال عزوجل: 
 .ح5)

هُمْ وَاسْــتـَغْ وقــال تعــالى مخاربــاً رســوله الأكــرم بــأن يعفــو عــن المســلمي:  فِرْ لََـُـمْ عــَاعْفُ عَــنـْ
مْرِ  ََ وَشَاوِرْهُمْ في الْا

 .ح10)
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آْسِنِيَ وقال سبحانه:  َُ هُمْ وَاصْفَْ  إِنَّ الَله يُُِبُّ الْ عاَعْفُ عَنـْ
 .ح11)

عاَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَحَّ يأَِْ َ اللهُ بأَِمْرِ ِ تعالى:  وقال
 .ح11)

تّـِبَاٌ  باِلْمَعْرُونِ عَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَئِيهِ شَيْءٌ عاَوقال سبحانه: 
 .ح11)

وَيَسْألَُونَكَ مَاذَا ينُفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ وقال تعالى: 
 .ح12)

ئُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْنِ وَأعَْرِضْ عَنْ اْ اَهِلِيَ وقال سبحانه: 
 .ح19)

 آي ت السلم

والســـلام،  وهنـــاك مصـــداق آئـــر للّاعنـــف الـــذي يؤكّـــد عليـــه الإســـلام العزيـــز وهـــو الســـلم
 حيا إنّ الإسلام هو دين السلم وشعار  السلام ..

عبعــد أن كــان ا ــاهليون مــولعي في الحــروب وســفك الــدماء جــاء الإســلام وأئــذ يــدعوهم 
 إلى السلم والوئام ونبذ الحروب والمشاحنات الم لا ينام عنها سوى الدمار والفساد ..

ى مسـألة السـلم والسـلام، عقـد قـال عـزّ على هذا الأثر عإنّ آيات الذكر جاءت لتؤكّـد علـ
ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْئُلُوا في السِّلْمِ كَاعَّةً من قائل مخارباً عباد  المؤمني: 

 .ح11)
إلى ا ــن  للســلم إذا جــن  إليــه المشــركون، عقــال عــزّ مــن  وقــد دُعــي الرســول الأعظــم 

لََاَ وَتَـوكََّلْ عَلَى اللهِ  وَإِنْ جَنَحُوا للِسَّلْمِ عاَجْنَ ْ قائل: 
 .ح12)

عــَإِنْ وقـال تعـالى داعيـاً عبـاد  المـؤمني إلى اعتـزال القتـال إثـر جنـوح المشـركي إلى السـلم: 
اعْتـَزلَُوكُمْ عَـلَمْ يُـقَاتلُِوكُمْ وَألَْقَوْا إلِيَْكُمْ السَّلَمَ عَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلا

 .ح12)
وَإِذَا ئَاربَـَهُمْ اْ اَهِلُونَ قاَلُوا سَلَاماً في صفات المؤمني:  وقال عزّوجلّ 

 .ح15)

                                                           

 .11ح سورة المائدة: 11)
 .105ح سورة البقرة: 11)
 .122ح سورة البقرة: 11)
 .115ح سورة البقرة: 12)
 .155ح سورة الأعران: 19)
 .102ح سورة البقرة: 11)
 .11ح سورة الأنفال: 12)
 .50ح سورة النساء: 12)
 .11ح سورة الفرقان: 15)
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وَلاَ تَسْتَوِي الحَْسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْعـَعْ بـِالَّمِ هِـيَ  :وقال الله تعالى مخارباً رسوله الأكرم
نَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَلِي  نَكَ وَبَـيـْ يمٌ  أَحْسَنُ عإَِذَا الَّذِي بَـيـْ حمَِ

 .ح10)
وقيل: لا تستوي ا صلة الحسـنة »وقد قال شي: المفسّرين الطبرسي في تفسير هذ  الآية: 

 « .والسيّئة، علا يستوي الصبر والغضب، والحلم وا هل، والمداراة والغلظة، والعفو والإساءة 
 هـي أحسـنإدعـع بـالم ثمّ بيّ سبحانه ما يلزم على الداعي من الرعق بالمدعوّ، عقـال: 

عـــإذا عقــال إدعــع بحقّــك بـــارلهم، وبحلمــك جهلهــم، وبعفــوّك إســاء م،  ئارــب النــ  
، معنـــا : عإنــّـك إذا دععـــت ئصـــومك بلـــي ورعـــق الـــذي بينـــك وبينـــه عـــداوة كأنــّـه ول حمـــيم

ومداراة، صار عدوّك الذي يعاديك في الدين، بصـورة وليـّك القريـب، عكأنـّه وليـّك في الـدين، 
 .ح11)«نسبوحميمك في ال

كــــراراً ومــــراراً يـــــدعو أصــــحابه إلى الــــدعع بــــالم هــــي أحســـــن،   وقــــد كــــان رســــول الله 
: يـا رسـول الله، إنّ ل  عقـال والإحسان إلى المسيئي، عقد وعد العلاء بن الحضرمي عليـه 

ادْعَعْ باِلَّمِ هِـيَ  :أهل بيت أحسن إليهم عيسيؤون، وأصلهم عيقطعون، عقال رسول الله 
ــيمٌ أَحْسَــ ــهُ عَــدَاوَةٌ كَأنَّـَـهُ وَلِي حمَِ نَ نـَـكَ وَبَـيـْ ــإِذَا الَّــذِي بَـيـْ وَمَــا يُـلَقَّاهَــا إِلاَّ الَّــذِينَ صَــبـَرُوا وَمَــا  نُ عَ

يُـلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظّ عَظِيم
 .ح11)

 عقال العلاء بن الحضرمي: إنّي قد قلت شعراً، هو أحسن من هذا !.
 ؟ «ما قلت»قال: 

 عأنشد :
 ذو  الأضااااااب ن لسااااااّ  قلااااااوب م وحااااااي  

 
 لحيّتاااااظ العقماااااى فقاااااد يرفااااا  النبااااال 

 فااااااااا ن را اااااااااروا  يااااااااارا  فجااااااااا   بم لااااااااا  
 

 وإن  نسااوا عنااظ الحااديس فاالا لساال 
 فااااااااا نّ الااااااااا   يؤذياااااااااظ منااااااااا  سااااااااام ع  

 
 وإنّ الاااااااا   قاااااااا لوا و ا   لاااااااام يقاااااااال 

، وإنّ إنّ من الشعر لِحكَماً، وإنّ من البيان لسحراً، وإنّ شعرك لحسن» : عقال الن   
 .ح11)« كتاب الله أحسن

                                                           

 .12عصّلت: ح سورة 10)
 .11ص 5ح مجمع البيان: ن11)
 .19ـ  12ح سورة عصّلت: 11)
 .1ح 50المجل   115ح أمال الشي: الصدوق: ص11)
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 القرآن وقدسيّة الأدي ن

بالإ ــــاعة إلى الآيــــات الشــــريفة المناديــــة إلى العفــــو والصــــف  ا ميــــل وا نــــوح إلى الســــلم 
والســـلام هنـــاك آيـــات ائُـــر تـــدعو إلى احـــترام عقائـــد الآئـــرين حـــحّ ولـــو كانـــت عاســـدة وغـــير 

ماحة واللّاعنـف في سـلوك المســلمي صـحيحة، وهـذا إّ ــا يـدلّ علـى حــرص الإسـلام علـى الســ
حـــحّ مقابـــل أصـــحاب العقائـــد الضـــالةّ الـــم لا قداســـة لَـــا في نظـــر الإســـلام، نعـــم مـــن واجـــب 

ادُْ  إِلَى سَــبِيلِ رَبّـِـكَ المســلمي الســعي لَــدايتهم بالحكمــة والموعظــة الحســنة كمــا قــال تعــالى: 
مْ بـِالَّمِ هِـيَ أَحْسَـنُ إِنَّ رَبّـَكَ هُـوَ أعَْلـَمُ لِـَنْ َ ـلَّ عَـنْ سَـبِيلِهِ باِلحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الحَْسَـنَةِ وَجَـادِلَُْ 

ــــرٌ  وَهُــــوَ أعَْلــَــمُ باِلْمُهْتــَــدِينَ  وَإِنْ عَــــاقَـبْتُمْ عَـعَــــاقِبُوا لِِْ ــــلِ مَــــا عُــــوقِبْتُمْ بــِــهِ وَلــَــئِنْ صَــــبـَرُْ ْ لََـُـــوَ ئَيـْ
  .ح (12للِصَّابِريِنَ 

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلَ دِينِ ل تعالى: وفي سورة الكاعرين يقو 
 .ح19)

وفي آيــة ائُــرى يــدعو القــرآن الكــريم المــؤمني إلى عــدم إيــذاء الكــاعرين وإثــار م عــبر ســبّ 
وَلاَ تَسُــــــبُّوا الَّــــــذِينَ يــَــــدْعُونَ مِــــــنْ دُونِ الِله عَـيَسُــــــبُّوا الَله عَــــــدْواً بِغَــــــيْرِ آلَــــــتهم عقــــــال ســــــبحانه: 

عِلْم
 .ح11)

في تفســير هــذ   الأحاديــا الشــريفة تو ــي  ذلــك حيــا قــال أبــو جعفــر وقــد جــاء في
 الآية الشريفة: 

: يـا موسـى اكـتم في التوراة مكتوب عيما ناجى الله جلّ وعـزّ بـه موسـى بـن عمـران » 
مكتـــوم ســـرّي في ســـريرتك وأّهـــر في علانيّتـــك المـــداراة عـــنّي بعـــدوّي وعـــدوّك مـــن ئلقـــي، ولا 

 .ح12)«وم سرّي عتشرك عدوّك وعدوّي في سّ  ل عندهم بإّهار مكت تستسب
وإيـّـاكم وســبّ أعــداء الله حيــا » : في حــديا رويــل يقــول  وعــن أ  عبــد الله 

                                                           

 .111-119ح سورة النحل: 12)
 .1ح سورة الكاعرون: 19)
 .102ح سورة الأنعام: 11)
 .111ح 292ص 1ح تفسير نور ال قلي: ن12)
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 .ح12)« يسمعونكم عيسبّوا الله عدواً بغير علم
: الشـــرك أئفــى مــن دبيـــب أيضـــاً قــال: ســئل عـــن قــول النــ   وعــن أ  عبــد الله 

كان المؤمنون يسبّون ما يعبـد المشـركون مـن » ، عقال: النمل على صفاة سوداء في ليلة ّلماء
دون الله عكـان المشـركون يسـبّون مــا يعبـد المؤمنـون، عنهـى الله المــؤمني عـن سـبّ آلَـتهم لكــيلا 

وَلاَ  يسبّ الكفّار إله المؤمني عيكون المؤمنـون قـد أشـركوا بـالله مـن حيـا لا يعلمـون، عقـال:
 .ح10)«ح  (15نْ دُونِ الِله عيسبوا الله عدواً بغير علمتَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِ 

إنّ مخالفينــا و ــعوا أئبــاراً »في آئــر :  في حــديا رويــل قــال  وعــن الإمــام الر ــا 
في عضــــائلنا وجعلوهــــا علــــى أقســــام ثلاثــــة: أحــــدها الغلــــو، وثانيهــــا التقصــــير في أمرنــــا، وثال هــــا 

كفّـروا شـيعتنا ونسـبوهم إلى القـول بربوبيتنـا، وإذا التصري  ل الب أعدائنا عإذا سمع النـاس الغلـو  
سمعوا التقصـير اعتقـدو  عينـا، وإذا سمعـوا م الـب أعـدائنا بأسمـائهم سـبّونا بأسمائنـا، وقـد قـال الله 

 .ح»(11وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الِله عَـيَسُبُّوا الَله عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمتعالى: 
ذلـك كلـّه عـإنّ الله تعـالى في أك ـر مـن آيـة مـن آيـات القـرآن الحكـيم أورد نفـ  عضلا عـن 

حــديا الكــاعرين والملحــدين وجعلــه بــي ريّــات الآيــات الُائــر وأمــر المســلمي أن يتطهّــروا إذا 
أرادوا مسّـــه حيـــا إنـــه أصـــب  مـــن القـــرآن الكـــريم وهـــذا يؤيـــد احـــترام الإســـلام ل ئـــرين وعـــدم 

 مخالفيه ومناوئيه. اعتبار  للعنف ححّ مع
 آي ت الصفح

إلى جانــب كــلّ مــا ذكــر مــن الآيــات المؤكّــدة علــى نبــذ العنــف والــبطت، عــإنّ هنــاك آيــات 
 ائُرى صريُة تحاّ المسلمي على الصف  وغّ  النظر عن إساءة الآئرين .

 وَإِنْ تَـعْفُـــوا وَتَصْـــفَحُواعمـــن هـــذ  الآيـــات الداعيـــة إلى الصـــف  ا ميـــل هـــو قولـــه تعـــالى: 
وَتَـغْفِرُوا عإَِنَّ الَله غَفُورٌ رَحِيمٌ 

 .ح11)
وَلْيـَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تحُِبُّونَ أَنْ يَـغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وقال سبحانه: 

 .ح11)
                                                           

 .112ح  292ص 1ح تفسير نور ال قلي: ن12)
 .102ة الأنعام: ح سور 15)
 .111ص 1ح تفسير القمي: ن10)
 .11ح 12ب 101ص 1: نح عيون أئبار الر ا11)
 .12ح سورة التغابن: 11)
 .11ح سورة النور: 11)
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آْسِنِيَ وقال تعالى:  َُ هُمْ وَاصْفَْ  إِنَّ الَله يُُِبُّ الْ عاَعْفُ عَنـْ
 .ح12)

ــــــاً الرســــــول الأكــــــرم  ــــــةٌ عاَصْــــــفَْ  الصَّــــــفَْ   :وقــــــال عزوجــــــل مخارب ــــــاعَةَ لاتَيَِ وَإِنَّ السَّ
ا َْمِيلَ 

 .ح19)
هُمْ وَقُلْ سَلَامٌ عَسَوْنَ يَـعْلَمُونَ وقال سبحانه:  عاَصْفَْ  عَنـْ

 .ح11)
عاَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَحَّ يأَِْ َ اللهُ بأَِمْرِ ِ وقال عزّوجلّ: 

 .ح12)
ران والغ  عن السيئة وا بة والإحسـان ومـا هذا بالإ اعة إلى الآيات الم تدل على الغف

 أشبه.

                                                           

 .11ح سورة المائدة: 12)
 .29ح سورة الحار: 19)
 .25ح سورة الزئرن: 11)
 .105ح سورة البقرة: 12)
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 اللاعنف 
 في الحديس الشريف
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 الأح ديس الشريفة واللاعنف

كمــا أشــاد القــرآن الحكــيم بأهميّــة اللّاعنــف ومــدى تــأثير  في نشــر الإســلام العزيــز، كــذلك 
لـــى العفـــو واللـــي ، عهـــم أئـــذوا يُ ــّـون النـــاس باســـتمرار عوالأئمّـــة الأرهـــار رســـول الله 

 وعدم ردّ الاساءة ل لها .
من ئلال أحادي هم الشريفة الداعية إلى نبذ العنف  وأهل بيته  عالرسول الأعظم 

وتــرك ردّ الاســاءة للغــير ربــّوا المســلمي علــى الســماحة واللــي، الأمــر الــذي أئــذ بأيــديهم نحــو 
  طفّهم النــــــــــاس مــــــــــن التقــــــــــدّم والرقــــــــــي بعــــــــــد أن كــــــــــانوا أذلـّـــــــــة ئاســــــــــئي يخــــــــــاعون أن يــــــــــت

 حولَم.

 ر ب   اللّاعنف

لــد  والأئمّــة الأرهــار إنّ الــذي يتتبّــع الأحاديــا الشــريفة الــواردة عــن رســول الله 
 كانوا يؤكّدون على اللّاعنف عبر أحادي هم الشريفة وسير م الطاهرة.  أنّّم

هــداً إلى أمــير قــال: قــام رجــل يقــال لــه همــام وكــان عابــداً ناســكاً مجت ععــن أ  عبــد الله 
 وهو يخطب، عقال: يا أمير المؤمني صف لنا صفة المؤمن كأننّا ننظر إليه. المؤمني

ســهل ا ليقــة، لــي العريكــة، رصــي الوعــا، قليــل الأذى، لا متأعـّـك ولا »... : عقــال 
ـــــم،  ـــــزق،  ـــــحكه تبسّـــــم، واســـــتفهامه تعلّ ـــــك، إن  ـــــحك م يخـــــرق، وإن غضـــــب م ين متهتّ

ـــــــــــــــم ـــــــــــــــير الرحمـــــــــــــــة، لا يناـــــــــــــــل   ، ومراجعتـــــــــــــــه تفهّ ـــــــــــــــير علمـــــــــــــــه، عظـــــــــــــــيم حلمـــــــــــــــه، ك   ك 
ولا يعال، ولا يضار ولا يبطر، ولا يُيف في حكمه، ولا لـور في علمـه، نفسـه أصـلب مـن 
الصلد، ومكادحتـه أحلـى مـن الشـهد، لا جشـع ولا هلـع، ولا عنـف ولا صـلف، ولا متكلـّف 

إن رلـــب، لا يتهـــوّر ولا  ولا متعمّـــق، جميـــل المنازعـــة، كـــريم المراجعـــة، عـــدل إن غضـــب، رعيـــق
يتهتّك ولا يتابّر، ئالص الودّ، وثيق العهد، وفّي شفيق، وصول حليم حمول، قليـل الفضـول، 

 .ح12)« راض عن الله عزّوجلّ، مخالف لَوا ، لا يغلظ على من دونه

                                                           

 .1صفاته حباب المؤمن وعلاماته و  112ـ  112ص 1ح الكافي: ن12)



 

 12 

هــيّ المقولــة، لــيّ ا لقــة، كــريم » عقــال:   وقــد وصــف أبــو ســعيد ا ــدري رســول الله
المعاشرة، رلق الوجـه، بسّـاماً مـن غـير  ـحك، آزونـاً مـن غـير عبـوس، شـديداً الطبيعة، جميل 
 .ح15)«من غير عنف 

إنّ الله رعيق يُبّ الرعـق ويعطـي علـى الرعـق مـا لا يعطـي علـى » قال:  وعن أ  جعفر
 .ح20)«العنف 

مــن استشــار  أئــو  المــؤمن علــم  حضــه النصــيحة ســلبه الله » قــال:   وعــن رســول الله
اعلــم أنّي ساُشــير عليــك بــرأي إن أنــت عملــت بــه ُلّصــت  ــّا أنــت مت وّعــه، واعلــم أنّ لبــّه، و 

ئلاصـــك و اتـــك مـــن حقـــن الـــدماء، وكـــفّ الأذى مـــن أوليـــاء الله، والرعـــق بالرعيـــة، والتـــأنّي، 
 .ح21)« ، وشدّة في غير عنف وحسن المعاشرة، مع لي في غير  عف

عـان » يسـتعمله علـى الصـدقات قـائلا لـه:  كان يكتبها لمـن  ومن وصية لأمير المؤمني 
قال قائل علا تراجعه، وإن أنعم لك مـنعم عـانطلق معـه مـن غـير أن ُيفـه أو ترعـد  أو تعسـفه 
أو ترهقــه، ع ــذ مــا آتــاك مــن ذهــب أو عضّــة، عــإن كانــت لــه ماشــية أو إبــل عــلا تــدئلها إلاّ 

عليـه، ولا عنيـف بـه، ولا تنفّـرن  بإذنه، عإنّ أك رها له، عإذا أتيتهـا عـلا تـدئلها دئـول متسـلّ 
 .ح21)« بهيمة ولا تفزعنّها، ولا تسوءنّ صاحبها عيها

عـولّ مـن جنـودك » إلى مالك الأشتر لماّ ولاّ  على مصر قـائلا:  ومن عهد الإمام علي
أنصـــحهم في نفســـك لله ولرســـوله ولإمامـــك، وأنقـــاهم جيبـــاً وأعضـــلهم حلمـــاً،  ــّـن يبطـــ  عـــن 

لعـذر، ويـرأن بالضـعفاء علـى الأقويـاء،  ـّن لا ي ـير  العنـف، ولا يقعـد الغضب، ويستري  إلى ا
 .ح21)« به الضعف

                                                           

 .102ص 20ح بحار الأنوار: ن15)
 .10222ح 12ب 115ص 19ح وسائل الشيعة: ن20)
 .111ح 11ب 121ص 29ح بحار الأنوار: ن21)
 كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات.  ومن وصية له  19ح نّج البلاغة، الرسائل: 21)
 ا ولا  على مصر.كتبه للأشتر الن عي لم  من كتاب له  91ح نّج البلاغة: الرسائل: 21)
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 ر ب   الرفق

 هناك مصداق آئر للّاعنف رالما دعت إليه الروايات الشريفة وأكّد عليه رسول الله 
عـــبر مـــواقفهم ا الـــدة ألا وهـــو الرعـــق، عمـــن تلـــك الروايـــات الداعيـــة إلى  والأئمّـــة الأرهـــار 

 لرعق:ا
 .ح22)« إنّ لكلّ شيء قفل، وقفل الإ ان الرعق» : قول الإمام أ  جعفر
مـــن زي الإ ـــان الفقـــه، ومـــن زي الفقـــه الحلـــم، ومـــن زي » قـــال:  وعـــن أ  عبـــد الله 

 .ح29)« الحلم الرعق، ومن زي الرعق اللي، ومن زي اللي السهولة
 .ح21)« الذي لا رعق بهإنّ الله ليبغ  المؤمن الضعيف » : وقال رسول الله 
لـــو كـــان الرعـــق ئلقـــاً يـــرى مـــا كـــان  ــّـا ئلـــق الله شـــيء أحســـن » : وقـــال رســـول الله 

 .ح22)«منه
موســـى بـــن  كـــان  ــّـا أوصـــى بـــه ا ضـــر » قـــال:  وعـــن الإمـــام علـــي بـــن الحســـي 

ة، انهّ قال: لا تعيّرن أحداً بذنب عإنّ أحـبّ الامُـور إلى الله ثلاثـة: القصـد في ا ـد عمران 
 والعفو في المقدرة، والرعق بعباد الله، وما أرعق أحداً بأحـد في الـدنيا إلاّ رعـق الله بـه يـوم القيامـة

 .ح22)«
 .ح25)«ما زوي الرعق عن أهل بيت إلاّ زوي عنهم ا ير» قال:  وعن أ  عبد الله 
 عرعـق الرعق رأس الحكمة، اللهمّ من ول شـيئاً مـن امُـور امُّـم» قال:  وعن رسول الله 

 .ح90)«عارعق به ومن شقّ عليهم عاُشقق عليه

                                                           

 .1باب الرعق ح 112ص 1ح الكافي: ن22)
 .19529ح 101ب 195ص 11ح وسائل الشيعة: ن29)
 .11011ح 12ب 151ص 11ح مستدرك الوسائل: ن21)
 .11باب الرعق ح 110ص 1ح الكافي: ن22)
 .11021ح 12ب 152ص 11ح مستدرك الوسائل: ن22)
 .10222ح 12ب 121ص 19ح وسائل الشيعة: ن25)
 .11022ح 12ب 159ص 11الوسائل: ن ح مستدرك90)
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 .ح91)«إنّ الله رعيق يُبّ الرعق ويعي عليه» : وقال رسول الله 
 .ح91)« من قسم له الرعق قسم له الإ ان» : وقال أبو جعفر 
 .ح91)«إنّ في الرعق الزيادة والبركة، ومن يُرم الرعق يُرم ا ير» : وقال رسول الله 

ا اصــــطحب إثنــــان إلاّ كــــان أعظمهمــــا أجــــراً وأحبّهمــــا إلى الله أرعقهمــــا مــــ» : وقــــال 
 .ح92)«بصاحبه

 ر ب   العفو

عــلاوة علــى كــلّ الروايــات الــم تــنص علــى اللّاعنــف والرعــق هنــاك روايــات ائُــر تؤكّــد علــى 
 العفو والتزام الصف  عن الغير، وعدم الاعتماد على لغة العنف في التعامل مع الآئرين . 

ألا ائُــبركم  ــير ئلائــق الــدنيا والآئــرة، العفــو » في ئطبــة لــه:  رســول الله  عقــد قــال
 .ح99)«عمّن ّلمك وتصل من قطعك والإحسان إلى من أساء إليك وإعطاء من حرمك 

 .ح91)« من عفا عن أئيه المسلم عفا الله عنه» : وعن رسول 
 .ح92)«عفواً ما التقت عئتان قّ  إلاّ نصر أعظمهما » قال:  وعن أ  الحسن 

إذا كـــان يـــوم » قـــال: سمعتـــه يقـــول:  وعـــن أ  حمـــزة ال مـــال، عـــن علـــي بـــن الحســـي 
القيامـــة جمـــع الله تبـــارك وتعـــالى الأوّلـــي والآئـــرين في صـــعيد واحـــد ثمّ ينـــادي منـــاد: أيـــن أهـــل 
الفضــل، قــال: عيقــوم عنــق مــن النــاس عتلقــاهم الملائكــة عيقولــون: ومــا كــان عضــلكم، عيقولــون:  

ل من قطعنا ونعطي مـن حرمنـا ونعفـو عمّـن ّلمنـا، قـال: عيقـال لَـم: صـدقتم ادئلـوا كنّا نص
 .ح92)« ا نّة

العفو عند القدرة من سنن المرسـلي والمتّقـي، وتفسـير العفـو » : وقال الإمام الصادق 
                                                           

 .10225ح 12ب 121ص 19ح وسائل الشيعة: ن91)
 .1باب الرعق ح 112ص 1ح الكافي: ن91)
 .10221ح 12ب 121ص 19ح وسائل الشيعة: ن91)
 .10250ح 12ب 121ـ  121ص 19ح وسائل الشيعة: ن92)
 .1باب العفو ح 102ص 1ح الكافي: ن99)
 .10021ح 59ب 2ص 5ح مستدرك الوسائل: ن91)
 .2ح 51ب 201ص 12ح بحار الأنوار: ن92)
 .2باب العفو ح 102ص 1ح الكافي: ن92)
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أن لا تلــــزم صــــاحبك عيمــــا أجــــرم ّــــاهراً وتنســــى مــــن الأصــــل مــــا أصــــبت منــــه بارنــــاً، وتزيــــد 
اناً، ولــن لــد إلى ذلــك ســبيلا إلاّ مــن قــد عفــا الله عنــه، وغفــر لــه مــا تقــدّم الائتبــارات إحســ

وتأئّر وزينّه بكرامته وألبسه من نور بهائه، لأنّ العفو والغفران صفتان من صفات الله عزّوجـلّ 
أودعهمــا في أســرار أصــفيائه ليت لّقــوا مــع ا لــق بــأئلاق ئــالقهم وجعلهــم كــذلك، قــال الله 

عْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تحُِبُّونَ أَنْ يَـغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلْي ـَ: عزّوجلّ 
، من لا يعفو ح95)

 .ح10)«عن بشر م له كيف يرجو عفو ملك جبّار
 .ح11)« من عفا عن أئيه المسلم عفا الله عنه» قال:  وعن رسول الله 
يشـامون، إلى أن قـال: ورجـل عفـا  ثلاثـة ينزلـون ا نـّة حيـا» قـال:  وعن رسول الله 

 .ح11)« عن مظلمة
في حـائ  لـه يصـرم عنظـرت إلى غـلام  وعن سعدان، عن معتب قال: كان أبو موسى 

له قد أئذ كارة من تمر عرمى بهـا وراء الحـائ  عأتيتـه وأئذتـه وذهبـت بـه إليـه، عقلـت: جعلـت 
 عداك إنّي وجدت هذا وهذ  الكارة، عقال للغلام: ياعلان.

 لبّيك.قال: 
 قال: لا ياسيّدي.«.  أ و » قال: 
 ، قال: لا ياسيّدي.«عتعرى » قال: 
 ، قال: اشتهيت ذلك.«علأيّ شيء أئذت هذ »قال: 
 .« اذهب عهي لك»قال: 
 .ح11)«ئلّو عنه»وقال: 

يــابن جنــدب صــل مــن قطعــك، » انــّه قــال لعبــد بــن جنــدب:  وعــن الإمــام الصــادق 
ء إليــــك، وســــلّم علــــى مــــن ســــبّك، وأنصــــف مــــن وأعــــ  مــــن حرمــــك، وأحســــن إلى مــــن أســــا

                                                           

 .11ح سورة النور: 95)
 .11ح 51ب 211ص 12ح بحار الأنوار: ن10)
 .10021ح 59ب 2ص 5ح مستدرك الوسائل: ن11)
 .10022ح 59ب 2ص 5ح مستدرك الوسائل: ن11)
 .2باب العفو ح 102ص 1ح الكافي: ن11)
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 .ح12)« ئاصمك، واعف عمّن ّلمك، كما إنّك تحبّ أن يعُفى عنك
، «اعف عنهم تستصل  به قلـوبهم» ئدمه عقال له:  وقد شكا رجل إلى رسول الله 

 .ح19)عفعل«  اعف عنهم» عقال: يا رسول الله انّّم يتفاوتون في سوء الأدب، عقال: 
مـــن بـــدأ بالشـــرّ زيــّـف أصـــله، ومـــن كاعـــأ بـــه شـــارك » قـــال:   وعـــن علـــي بـــن الحســـي

 .ح11)«أهله
يــــــأمر في كــــــلّ مجالســــــه بــــــالعفو وينهــــــى عــــــن  قــــــد كــــــان رســــــول الله »وفي الحــــــديا: 

 لة
ُ
 .ح12)«الم

 ر ب   الحلم

وكمــا أنّ العفــو يعــدّ مــن أبــرز مصــاديق اللّاعنــف، عــإنّ هنــاك مصــاديق ائُــرى لا تقــلّ عنــه 
الـدأب علـى غـّ  الطـرن عـن إسـاءة الآئـرين، ومقابلـة تصـرعّا م العنيفـة أهميّة، منها: الحلم و 
 بالحلم والسماحة.

ينبغــي للمــؤمن أن يكــون عيــه :ــاني ئصــال: » قــال:  عفــي الحــديا عــن أ  عبــد الله 
وقوراً عند الَزاهز، صبوراً عند البلاء، شكوراً عند الرئاء، قانعاً لا رزقه الله، لا يظلم الأعداء، 

تحامـــل للأصـــدقاء، بدنـــه منـــه في تعـــب، والنـــاس منـــه في راحـــة، إنّ العلـــم ئليـــل المـــؤمن، ولا ي
 .ح12)« والحلم وزير ، والعقل أمير جنود ، والرعق أئو ، والبّر والد 

إنّ الله عزّوجـــــــــلّ ... يُـــــــــبّ الحيـــــــــي الحلـــــــــيم، العفيـــــــــف » قـــــــــال:  وعـــــــــن أ  جعفـــــــــر
 .ح15)«المتعفّف

بــي رجلــي منازعــة نــزل ملكــان عيقــولان للســفيه  إذا وقــع» قــال:  وعــن أ  عبــد الله 
منهما: قلت وقلت وأنت أهل لما ستازى لا قلت، ويقولان للحليم منهما: صبرت وحلمـت 

                                                           

 .10099ح 51ب 11ص 5ل: نح مستدرك الوسائ12)
 .10021ح 59ب 2ص 5ح مستدرك الوسائل: ن19)
 10022ح 59ب 2ص 5ح مستدرك الوسائل: ن11)
 .10021ح 59ب 2ص 5ح مستدرك الوسائل: ن12)
 .1باب ئصال المؤمن ح 22ص 1ح الكافي: ن12)
 .2ح 22المجل   192ح أمال الشي: الصدوق: ص15)
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 .ح20)« سيغفر الله لك إن أتممت ذلك، عإن ردّ الحليم عليه ارتفع الملكان
: وعــن الربيــع صــاحب المنصــور )في حــديا رويــلح إنّ المنصــور قــال ل مــام الصــادق

حـــدّثني عـــن نفســـك بحـــديا أتعّـــظ بـــه، ويكـــون ل زاجـــر صـــدق عـــن الموبقـــات، عقـــال الإمـــام 
، عإنـّك إن  عليك بالحلم عإنهّ ركن العلم، واملك نفسك عند أسباب القدرة» : الصادق 

،  تفعــل مــا تقــدر عليــه كنــت كمــن شــفى غيظــاً، أو تــداوى حقــداً، أو يُــبّ أن يــذكر بالصــولة
مســـتحقّاً م تكـــن غايـــة مـــا توصـــف بـــه إلاّ العـــدل، ولا أعـــرن حـــالا  واعلـــم بأنــّـك إن عاقبـــت

 .ح21)« أعضل من العدل، والحال الم توجب الشكر أعضل من الحال الم توجب الصبر
يـا بـني، العقـل ئليـل المـرء، »قـال:  عيما أوصى به ابنـه الحسـن  وعن أمير المؤمني 

 .ح21)« د والحلم وزير ، والرعق والد ، والصبر من ئير جنو 
ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة: شريف مـن و ـيع، وحلـيم مـن » قال:  وعن الإمام علي

 .ح21)« سفيه، ومؤمن من عاجر
قـالوا: بلـى يـا رسـول الله، قـال:  «ألا ائُبركم بأشـبهكم   ئلقـاً » : وقال رسول الله 

 .ح22)«أحسنكم ئلقاً وأعظمكم حلماً، وأبركّم بقرابته»
كلمتــان غريبتــان عاحتملوهــا: كلمــة مــن ســفيه عاقبلوهــا، وكلمــة » : وقــال رســول الله 

 .ح29)« سفه من حكيم عاغفروها
الحلــم ســران الله يستضــيء بــه صــاحبه إلى جــوار ، ولا » قــال:  وعــن الإمــام الصــادق 

يكون حليماً إلاّ المؤيدّ بأنوار المعرعة والتوحيد، والحلم يدور على خمسـة أوجـه: أن يكـون عزيـزاً 
أو يكون صادقاً عيتّهم، أو يدعو إلى الحقّ عيست فّ به، أو أن يؤُذى بلا جـرم، أو أن  عيذلّ،

يطلـب الحـقّ ويخـالفو  عيـه، عــإذا آتيـت كـلاح منهمـا حقّـه عقــد أصـبت، وقابـل السـفيه بــالإعراض 
عنـه وتـرك ا ـواب تكـن النــاس أنصـارك لأنّ مـن حـارب السـفيه عكأنــّه قـد و ـع الحطـب علــى 

                                                           

 .5باب الحلم ح 111ص 1ح الكافي: ن20)
 .5ح 25المجل   111مال الشي: الصدوق: صح أ21)
 .120ح 9المجل  121ح أمال الشي: الطوسي: ص21)
 .1ح 15المجل   112ح أمال الشي: الطوسي: ص21)
 .10221ح 11ب 112ص 19ح وسائل الشيعة: ن22)
 .10221ح 11ب 112ص 19ح وسائل الشيعة: ن29)
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 .ح21)«النار
م ل المؤمن كم ل الأرض، مناععهم منها إذا هـم عليهـا، ومـن لا » : ل رسول الله وقا

يصـــبر علـــى جفـــاء ا لـــق لا يصـــل إلى ر ـــى الله تعـــالى، لأنّ ر ـــى الله تعـــالى مشـــوب  فـــاء 
 .ح22)«بع ت للحلم مركزاً وللعمل معدناً وللصبر مسكناً... : إلى أن قال  ا لق،

 ر ب   كقم البيظ

الإســلام العزيــز إلى مصــداق آئــر مــن مصــاديق اللّاعنــف وأكّــد عليــه بكــلّ هــذا وقــد دعــا 
 ح اثة، ألا وهو كظم الغيظ والتااوز عن إساءة الغير مع التمكّن من ردّها.

يـا بـني مـا الحلـم؟ قـال:  : »إنهّ قال ل مام الحسي  عفي الحديا عن أمير المؤمني 
 .ح22)«كظم الغيظ وملك النف 
قـال موسـى بـن عمـران: إلَـي عمـا جـزاء مـن صـبر علـى أذى »قـال:  وعن أمير المؤمني

 .ح25)«الناس وشتمهم عيك؟ قال: اعُينه على أهوال يوم القيامة
ما من جرعة أحبّ إلى الله مـن جـرعتي: جرعـة غـيظ يردّهـا » قال:  وعن رسول الله 

 .ح20)«مؤمن بحلم، وجرعة جز  يردّها مؤمن بصبر
القوي من يصر  الفرسـان، إّ ـا القـوي مـن يغلـب غيظـه  لي »قال:  وعن رسول الله 

 .ح21)«ويكظمه
من كظـم غيظـاً مـلأ الله جوعـه إ انـاً، ومـن أعـرض عـن آـرّم أبدلـه : »وعن رسول الله 

 .ح21)«الله بعبادة تسرّ ، ومن عفا عن مظلمة أبدله الله بها عزاًّ في الدنيا والآئرة
اعقـة الأنبيـاء، رجـل يـدعع إليـه قاتـل وليـّه ععفـا ثلاثة يرزقـون مر »قال:  وعن رسول الله 

عنــه، ورجــل عنــد  أمانــة لــو يشــاء  انّــا عيردّهــا إلى مــن ائتمنــه عليهــا، ورجــل كظــم غيظــه عــن 
                                                           

 .11091ح 11ب 125ص 11ح مستدرك الوسائل: ن21)
 .11091ح 11ب 125ص 11وسائل: نح مستدرك ال22)
 .10091ح52ب 11ص 5ح مستدرك الوسائل: ن22)
 .2ح 12المجل   102ح أمال الشي: الصدوق: ص25)
 .2ح 1المجل   11ح أمال الشي: المفيد: ص20)
 .10011ح 52ب 11ص 5ح مستدرك الوسائل: ن21)
 .2ح 2المجل   121ح أمال الشي: الطوسي: ص21)
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 .ح21)«أئيه ابتغاء وجه الله
مــا  رّعــت جرعــة غــيظ »يقــول:  قــال: كــان علــي بــن الحســي  وعــن أ  عبــد الله 

 .ح22)«ا صبراً، وما احُبّ أنّ ل بذلك حمر النعمقّ  أحبّ إلَّ من جُرعة غيظ أعقبه
مـا مـن جرعـة لرعهـا عبـد أحـبّ إلى الله عزّوجـلّ مـن جرعـة »قـال:  وعن الإمام البـاقر

 .ح29)«غيظ يردِّدها في قلبه عردّها بصبر أو ردّها بحلم
مـــا مـــن عبـــد كظـــم غيظـــاً إلاّ زاد  الله عزّوجـــلّ بـــه عـــزاًّ في » قـــال:  وعـــن أ  عبـــد الله 

ِّمِيَ الْغـَيْظَ وَالْعَـاعِيَ عَـنْ النَّـاسِ وَاللهُ يُُِـبُّ الدنيا والآئرة، وقد قال الله تبارك وتعالى:  وَالْكَـا
ا سني

 .ح22)«وآتا  الله تبارك وتعالى ا نّة مكان غيظه ذلكح 21)
مــن كظــم غيظــاً وهــو يقــدر علــى إنفــاذ  مــلأ الله قلبــه أمنــاً »قــال:  وعــن أ  عبــد الله 

 .ح22)«إ اناً إلى يوم القيامةو 
 .ح25)«نعمت ا رعة الغيظ لمن صبر عليها»قال:  وعن أ  عبد الله 

 ر ب   اللين

 إحــدى ا صــال المهمّــة للمــؤمن كمــا نصّــت عليــه الروايــات الشــريفة عــن رســول الله 
مّــن هــي اللــي وتــرك الفظاّــة والغلظــة والعنــف وغيرهــا  ــا تنفّــر النــاس ع  والأئمّــة الأرهــار

 يبتلى بها.
ألا ائُبركم لن تحرم عليه النار غداً، قـالوا: بلـى » قال:  عفي الحديا عن رسول الله 

 .ح50)«يا رسول الله، قال: الَيّ الليّ القريب اللي السهل
قـال: قلـت: إنّ قومـاً إذا ذكـروا شـيئاً مـن القـرآن أو حـدّثوا  وعن جابر عـن أ  جعفـر 

                                                           

 .10011ح 52ب 11ص 5ح مستدرك الوسائل: ن21)
 .11ح 11المجل   121ح أمال الشي: الطوسي: ص22)
 .10092ح 52ب 11ص 5ح مستدرك الوسائل: ن29)
 .112ح سورة آل عمران: 21)
 .10092ح 52ب 11ص 5ح مستدرك الوسائل: ن22)
 .10095ح 52ب 11ص 5ح مستدرك الوسائل: ن22)
 .10095ح 52ب 11ص 5ح مستدرك الوسائل: ن25)
 .19521ح 101ب 192ص 11نح وسائل الشيعة: 50)
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: » نّ أحدهم لو قطعّت يدا  ورجلا  م يشعر بذلك، عقـال به صعق أحدهم ححّ يرى أ
 .ح51)«سبحان الله ذلك من الشيطان ما بهذا نعتوا، إّ ا هو اللي والرقّة والدمعة والوجل

 .ح51)«إنّ المؤمن ليدرك بالحلم واللي درجة العابد المتهاّد: » وقال رسول الله 
 ، لـه ئُلـُق حسـن، والكـاعر عـظّ غلـيظ، المؤمن هيّ لـيّ سمـ» قال:  وعن رسول الله 

 .ح51)«له ئُلُق سي  وعيه جبرية 
مـــا كـــان جبرائيـــل يـــأتيني إلاّ قـــال: يـــا آمّـــد اتــّـق شـــحناء الرجـــال : »وقـــال رســـول الله 

 .ح52)«وعداو م
 .ح59)«من زر  العداوة حصد ما بذر: » وقال الإمام الصادق 

 .ح51)«ر؟ كلّ هيّ ليّ سهل قريبأتدرون من يُرم على النا: » وقال رسول الله 
وإن شــئت أن تكــرم علِــن، وإن » ... انــّه قــال للمفضّــل بــن عمــر:  وعــن أ  عبــد الله 

 .ح52)«شئت أن  ان عائشن، ومن كرم أصله لَان قلبه، ومن ئشن عنصر  غلظ كبد 
 

                                                           

 .2211ح 19ب 111ص 1ح وسائل الشيعة: ن51)
 .11022ح 11ب 122ص 11ح مستدرك الوسائل: ن51)
 .19521ح 101ب 195ص 11ح وسائل الشيعة: ن51)
 .5باب المراء وا صومة ومعاداة الرجال ح 101ص 1ح الكافي: ن52)
 .11باب المراء وا صومة ومعاداة الرجال ح 101ص 1ح الكافي: ن59)
 .120ص 1ح جامع السعادات: ن51)
 .15كتاب العقل وا هل ح  12ص 1ح الكافي: ن52)
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 فصل: 
 

 اللاعنف في سيرة 
 ورهل بيت   الرسول 
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 واللاعنف الرسول الأعقم

حـــــدى أهـــــم الأدلـــــة علـــــى أنّ الإســـــلام يتّبـــــع اسُـــــلوب اللّاعنـــــف هـــــي منهايـــــة الرســـــول إ
قدّم للبشرية جمعاء ئير شاهد  وسيرته في تعامله حح مع مناوئيه، حيا إنهّ  الأعظم

 على أنّ الإسلام يدعو إلى اللّاعنف وينبذ البطت والعنف.
 ونذكر هنا بع  الشواهد:

 الإ ف ق ب لأسرى

ئيــبر أئــذ عــيمن أئــذ صــفيّة بنــت حيــيّ بــن أئطــب عــدعا  مــام علــي عنــدما عــت  الإ
ححّ يرى عيهـا رأيـه  بلالا عدععها إليه، وقال له: يا بلال لا تضعها إلاّ في يدي رسول الله

. 
علـى القتلـى، عكـادت تزهـق روحهـا  عأئرجها بلال ومـرّ بهـا في رريقـه إلى رسـول الله 

 لك: أنزُعت منك الرحمة يابلال ؟لماّ علم بذ جزعاً، عقال رسول الله 
عليهــــــا الإســــــلام، عأســــــلمت، عاصــــــطفاها لنفســــــه ثمّ أعتقهــــــا  ثمّ عــــــرض رســــــول الله 

 .ح52)وتزوّجها، عكانت امرأة مؤدّبة

                                                           

 .11ب 11ص 11ح راجع بحار الأنوار: ن52)
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 من مك  م  سول الله 

م يهدر دم أحد إلا إذا كان مستحقاً للقتل لعظيم جرمه، وكانوا قلة،  إن رسول الله 
 ذلك عإن أك رهم استأمن لَم بع  معارعهم، عأمنهم رسـول الله كقاتل عمه حمزة، ومع 

 وأسلموا على يديه، عقبل إسلامهم وعفا عنهم.  وئرجوا من استتارهم، وجاءوا إليه 
وكان أحد هؤلاء: صفوان بن امُيّة، وقد عرّ يومئـذ، عاسـتأمن لـه عمـير بـن وهـب ا محـي 

 بها مكّة.، عأمنه، وأعطا  عمامته الم دئل رسول الله 
علحقــه عمــير وهــو يريــد أن يركــب البحــر عــردّ  وقــال: ياصــفوان، اذكــر الله في نفســك أن 

 قد جئتك به.  لكها، عهذا أمان رسول الله 
عقـــال صـــفوان، وهـــو يســـتبعد ذلـــك حســــب رأيـــه وحســـب المـــوازين الحاكمـــة في ا اهليــــة 

 سابقاً: اغُرب عنّي علا تكلّمني .
يطمئنــه: أي صــفوان اعُلمــك أنّ أعضــل النــاس وأبــرّ النــاس  عقــال لــه عمــير، وهــو يريــد أن

 وئير الناس ابن عمّك، عزّ  عزّك، وشرعه شرعك، وملكه ملكك . 
عقــال صــفوان، وهــو يبــدي مــا في قــرارة نفســه ومــا انطــوى عليــه ا ــاهليون مــن الغــدر: إنّي 

 أئاعه على نفسي .
 ك وأكرم .عقال له عمير: انهّ لي  كما تتصوّر، بل هو أحلم من ذل

 الم بع ها إليه علامة لأمانه. عارمأنّ صفوان لما أرا  عمير عمامة رسول الله 
 ، عقال: هذا يزعم أنّك أمّنتني ؟ عرجع معه ححّ وقف به على رسول الله 

 : صدق . عقال
 قال: عاجعلني با يار شهرين .

 : أنت با يار أربعة أشهر.قال 
 م  عكرمة بن ربي ج ل

عكرمـة بـن أ  جهـل،   ن الأش اص الذين أُستأمن لَـم عـنمنهم رسـول اللهوكذلك م
حيا استأمنت له زوجته امُّ حكيم بنت الحارث بن هشام وأئبرت زوجها بذلك وهي تقـول 
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له: جئتك مـن عنـد أوصـل النـاس، وأبـرّ النـاس، وئـير النـاس، لا  لـك نفسـك وقـد اسـتأمنت 
 لك عنمنك.

وأسلم على يديه، ثمّ قال: يا رسول الله مرني  ير ما تعلم  عااء معها إلى رسول الله 
 عاعمله.
: قل أشـهد أن لا إلـه إلاّ الله، وأشـهد أنّ آمّـداً عبـد  ورسـوله وجاهـد في سـبيل قال 

 الله.
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 عفوه عن ابن الزبعرى

ويعظــم القــول عيــه والوقيعــة في  ينقــل إن عبــد الله بــن الزبعــرى كــان يهاــو رســول الله 
رســــول الرحمــــة  ، وعنــــدما عتحــــت مكّــــة عــــرّ منهــــا، وبعــــد أن عــــرن أنّ الرســــول المســــلمي

  اّ بدا منه. والإنسانية رجع إلى مكّة واعتذر من الرسول 
عذر  وأمر له بحلّة، وعلـى أثـر ذلـك أسـلم، وأنشـد شـعراً يقـول  عقبل الرسول الأعظم 

 عيه :
 ولقااااااااد شاااااااا دت رنّ دينااااااااظ  اااااااا دق

 
 سااااااااااايمحقّااااااااااا   وإااّااااااااااظ فاااااااااااي العبااااااااااا د ج 

 والله يشااااااااااا د رنّ رحماااااااااااد مصااااااااااا فى 
 

 مساااااااااااااتقبل فااااااااااااااي الصاااااااااااااا لحين كااااااااااااااريم 
  

 وقال أيضاً :
 فاااااااااااا ين ر ّاااااااااااا  للنبااااااااااااي محمّااااااااااااد

 
 بياااااااااااااااااد م  وعاااااااااااااااااة وقلااااااااااااااااا  ا  ااااااااااااااااا  

 ومحمّااااااااااااااد روفااااااااااااااى البرياّاااااااااااااة ذمّااااااااااااااة 
 

 ورعاااااااااااااازّ م لااااااااااااااوب ورافاااااااااااااار   لاااااااااااااا  
 هاااااااااااااا د  العباااااااااااااا د إلااااااااااااااى الرشاااااااااااااا د 

 
 وق  د للمؤمنين بّو  او  ال  ق  

 إااّااااااااي  ريتاااااااااظ يااااااااا  محمّاااااااااد عصااااااااامة
 

 (55)للعاااااااا لمين ماااااااان العاااااااا اب الوا اااااااا  

  

                                                           

 .112ص 1ح مناقب آل أ  رالب: ن55)
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 ي ود  يحبس الرسول 

 ، عتقا ا . دنانير انهّ قال: إنّ يهودياً كان له على رسول الله عن أمير المؤمني 
 له: يا يهودي، ما عندي ما أعطيك. عقال 

 عقال: عإنّي لا اعُارقك يا آمّد ححّ تقضيني.
 عقال: إذن أجل  معك.

صـــلّى في ذلـــك المو ـــع الظهـــر والعصـــر والمغـــرب والعشـــاء الآئـــر  معـــه حـــحّ  عالـــ  
 يتهدّدونه ويتواعدونه. والغداة، وكان أصحاب رسول الله

 إليهم عقال: ما الذي تصنعون؟  عنظر رسول الله 
 عقالوا: يا رسول الله يهودي يُبسك؟ 

 عقال: م يبع ني رّ  عزّوجلّ بأن أّلم معاهداً ولا غير .
لنهــار قــال اليهــودي: أشــهد أن لا إلــه إلاّ الله وأشــهد أنّ آمّــداً عبــد  ورســوله علمّــا عــلا ا

 .ح100)وشطر مال في سبيل الله

                                                           

 .1ح 21المجل   219ح أمال الشي: الصدوق: ص100)
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 الإسلام والسجون

 مــن الشــواهد علــى أنّ الإســلام يتبــع أُســلوب اللّاعنــف إنــّه م يكــن للرســول الأعظــم 
يـّام معـدودات ـ أقـلّ مـن سـان ارلاقـاً، بـل كـان إذا أراد أن يـود  أحـداً في السـان ليـوم أو لأ

 أصابع اليد ـ كان يُفظه في دار كانت بباب المساد .
وقــد بقــي هــذا القــانون حــحّ زمــان أ  بكــر أمّــا في زمــان عمــر عقــد اســتأجر داراً وجعلهــا 

 .ح101)ساناً ليوم أو لبع  الأياّم لأش اص قلّة
ا كانوا مطلقي، عمـن بل ححّ الُأسراء م يودعهم الإسلام في الساون أو المعسكرات وإ ّ 

شاء منهم أن يذهب إلى بلد  ومن شاء منهم أن يبقى في المدينة المنوّرة، وهذا ما يستفاد مـن 
وَيطُْعِمُــونَ الطَّعَــامَ عَلَــى حُبِّــهِ مِسْــكِيناً وَيتَِيمــاً وَأَسِــيراً قولــه تعــالى: 

. حيــا كــان الأســير ح101)
 يسير بحريته.

 

 عن الأعرابي عفوه 

نـــزل تحـــت شـــارة ععلّـــق بهـــا ســـيفه ثمّ نـــام، عاـــاء  عبـــد الله: إنّ النـــ   عـــن جـــابر بـــن
 .أعرا  عأئذ السيف وقام على رأسه، عاستيقظ الن  
 عقال الرجل: يا آمّد من يعصمك الآن منّي ؟ 

 قال: الله تعالى.
 عرجف وسق  السيف من يد . 

                                                           

، ولا في ن موجـــوداً في زمـــن الرســـولوم يكـــن الســـان لعنـــا  المعــرون الآ»ح جــاء في كتـــاب تـــاري: الإســـلام السياســي: 101)
منــع المــتّهم مــن  عهــد أ  بكــر، وإّ ــا اســتحدث في زمــن عمــر بــن ا طــاب، إذ كــان الحــب  لا يتعــدّى في عهــد الرســول

الائـتلا  بغـير ، وذلـك بو ـعه في بيـت أو مسـاد، وملازمـة ا صـم، أو ينيبـه عنـه لـه علـم يكـن السـان إذن مكانـاً يُـب  
نــت عليــه الحــال في عهــد عمــر، ومــن جــاء بعــد  مــن ا لفــاء . )تــاري: الإســلام السياســيح حســن إبــراهيم عيــه المجــرم كمــا كا

 ربعة مصر. 291ص 1حسن: ن
 .2ح سورة الإنسان: 101)



 

 11 

 .ح(101وفي ئبر آئر: إنهّ بقي جالساً زماناً وم يعاقبه الن 

 إلى ال   ف  حلت  

عـا   وعقيب وعاة ناصر  وحاميه أ  رالـب  لماّ اشتدّ بلاء قريت على رسول الله
من سفهاء قـريت مـا عانـا ، حيـا إنّّـم  ـرّموا عليـه وكاشـفو  بـالأذى ونـالوا منـه  الرسول 

 ما م ينل قومه في مكّة . 
 الطــائف عشــرة أيـّـام لا يــد  وقــد كــان معــه آنــذاك زيــد بــن حارثــة مــولا ، عأقــام بيــنهم في

 أحداً من أشراعهم إلاّ جاء  وكلّمه.
بالحاـارة حـحّ  عقالوا: أئرن من بلادنا، وأغرّوا به سفهاءهم، عأئذوا يرجمـون عراقيبـه

 ائتضبت نعلا  بالدماء.
إذا أذلقتــه الحاــارة قعــد إلى الأرض عيأئذونــه بعضــديه ويقيمونــه، عــإذا مشــى  وكــان 

، بينما كان زيد بن حارثة يقيه بنفسه، ححّ لقد شجّ في رأسه شااجاً، رجمو  وهم يضحكون
 وما زالوا به ححّ أ ئو  إلى حائ  لابنّي ربيعة: عتبة وشيبة.

ينــاجي ربــّه ويــدعو  بالــدعاء المــأثور    ععمــد إلى الظــلّ وانصــرن عنــه الســفهاء، عأئــذ
، وهـــواني علـــى النـــاس، أنـــت اللهـــمّ إنّي أشـــكو إليـــك  ـــعف قـــوّ ، وقلــّـة حيلـــم: »قـــائلا 

أرحــم الــراحمي، وربّ المستضــعفي، وأنــت رّ ، إلى مــن تكلــني؟ إلى عــدوّ بعيــد يتاهّمــني، أو 
إلى عدوّ ملّكته أمري، إن م يكن بك عليّ غضب علا ابُال، غير أنّ عاعيتك هي أوسـع ل، 

ة أن ينـــزل   أعـــوذ بنـــور وجهـــك الـــذي أشـــرقت لـــه الظلمـــات وصـــل  عليـــه أمـــر الـــدنيا والآئـــر 
 «.غضبك، أو يُلّ عليّ س طك، لك العتبى ححّ تر ى، ولا حول ولا قوّة إلاّ بك 
 علم يد  على القوم أبداً، بل كان يقول: اللهم اهد قومي عإنّم لا يعلمون.

                                                           

 .15ح 2ب 10ص 12ح بحار الأنوار: ن101)
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 اللّاعنف في غزوة رُحد

عرشــقو   عنــدما انكشــف المســلمون يــوم احُــد وانّزمــوا، عمــد المشــركون إلى رســول الله
لــولا حفــظ الله  بالحاــارة حــحّ شــجّ في وجهــه وكلّمــت شــفته الســفلى، وكــادوا أن يقتلــو  

 تعالى له.
راععاً يديه نحو السماء وهو يقول: إنّ الله اشتدّ غضـبه علـى اليهـود حـي قـالوا:  عقام 

ه عزيــر ابـــن الله، واشـــتدّ غضـــبه علـــى النصـــارى أن قـــالوا: المســـي  ابـــن الله، وانّ الله اشـــتدّ غضـــب
 على من أراق دمي، وآذاني في عتر  . 

كلّما سال الدم علـى وجهـه المبـارك تناولـه بيـد  عرمـى بـه في الَـواء،   وفي الحديا: انهّ 
 علا يرجع منه شيء .

 : ألا تدعو عليهم ؟ وقد قيل له 
 : اللهمّ اهد قومي عإنّّم لا يعلمون . عقال 

ضّــبوا وجــه نبــيّهم بالــدم وهــو يــدعوهم أســفاً علــيهم: كيــف يفلــ  قــوم ئ ثمّ كــان يقــول
 إلى الله.
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 عفوه عن هبّ  

حـي ئرجـت مــن   روي أنّ هبـار بـن الأسـود كـان  ـّن عــرض لزينـب بنـت رسـول الله
مكّـــة إلى المدينـــة، حيـــا روعهـــا هبـّــار بـــالرم  وهـــي في الَـــودن وكانـــت حـــاملاً علمـــا رجعـــت 

يـوم  ودن، علـذلك أبـاح الرسـولررحت ذا بطنها، وكانت من ئوعها رأت دماً وهي في الَ
 عت  مكة دم هبّار بن الأسود، عفرّ هبّار.

بالمدينة ـ ويقال أتا  با عرانة حي عرغ مـن حنـي ـ عم ـّل بـي  ثمّ قدم على رسول الله 
 .يديه وهو يقول: أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأنّك رسول الله 

 .ح102)إسلامه وعفا عنه عقبل الرسول 

 ل   يم  ابنة ا

وفي التاري:: انهّ هام جند الإسلام علـى جبـل رـي وعتحـو  وأئـذوا الأسـرى إلى المدينـة، 
 عكانت بنت حا  الطائي عيهم.

عقامـــت إليـــه وقالـــت: يـــا رســـول الله هلـــك الوالـــد وغـــاب الواعـــد  عمـــرّ بهـــا رســـول الله 
 عامنُن عليّ منّ الله عليك.
 .علم لبها الرسول 

 أن تعيد رلبتها.  لَا الإمام علي بن أ  رالب وفي اليوم ال الا أشار
 عقالت: يا رسول الله هلك الوالد وغاب الواعد عامنن عليَّ منَّ الله عليك.

عنها وقال: لا تعالي  رون ححّ  ـدي مـن قومـك مـن يكـون لـك ثقـة  ععفى الن  
 ححّ يبلغك إلى بلادك.

: قـد قـدم رهـ  مـن قـومي ل عـيهم  ولماّ قدم من قومها من ت ق بهم قالـت لرسـول الله
 ثقة وبلاغ.

 وأعطاها نفقة، ع رجت معهم ححّ قدمت الشام. عكساها رسول الله 
                                                           

 .10ب 191-190ص 95ح راجع بحار الأنوار: 102)
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 اللّاعنف م  الأعرابي

وعليــه بــرد غلــيظ الحاشــية، عاذبــه أعــرا   روي عــن أنــ  أنـّـه قــال: كنــت مــع النــ  
قـال: يـا آمّـد احمـل ل  ثمّ  بردائه جذبة شديدة حـحّ أثـّرت حاشـية الـبرد في صـفحة عاتقـه

 علـــــى بعـــــيريَّ هـــــذين مـــــن مـــــال الله الـــــذي عنـــــدك، عإنــّـــك لا تحمـــــل ل مـــــن مالـــــك ولا مـــــال 
 أبيك.

 ثمّ قال: المال مال الله وأنا عبد . عسكت الن  
 ثمّ قال: ويقُاد منك يا أعرا  ما ععلت  ؟ 

 قال: لا.
 قال: مَِ ؟ 

 قال: لأنّك لا تكاع  بالسيّئة الحسنة.
 .ح109)ثمّ أمر أن يُمل له على بعير شعير وعلى الآئر تمر  ك الن  عضح

 م  عبدالله بن ربي امُيّة

وَقاَلُوا لَنْ نُـؤْمِنَ لَكَ حَحَّ تَـفْاُرَ لنََا مِنْ الأرض يَـنْبُوعاً جاء في تفسير قوله تعالى: 
 ح101)

 هاح.أنّّا نزلت في عبد الله بن أ  امُيّة أئي امُّ سلمة )رحمة الله علي
إلى عـت   لكّـة قبـل الَاـرة، علمّـا ئـرن رسـول الله وذلك أنهّ قال هذا لرسـول الله 

مكّة اسـتقبله عبـد الله بـن أ  امُيـّة عسـلّم، علـم يـردّ عليـه السـلام وأعـرض عنـه وم لبـه بشـيء، 
قــد  عــدئل إليهــا عقـال: يــا ائُـم إنّ رســول الله وكانـت ائُتــه امُّ سـلمة مــع رسـول الله 

 إسلام الناس كلّهم وردّ إسلامي، علي  يقبلني كما قبل غيري. قبل
علــى امُّ ســلمة قالــت: بــأ  أنــت وامُّــي يــا رســول الله ! ســعد  علمّــا دئــل رســول الله 

 بك جميع الناس إلاّ أئي من بي قريت والعرب رددت إسلامه وقبلت إسلام الناس كلّهم . 
كــذّبني تكــذيباً م يكــذّبني أحــد مــن النــاس، : يــا امُّ ســلمة إنّ أئــاك  عقــال رســول الله 
 «.لن نؤمن لك ححّ تفاّر لنا من الأرض ينبوعاً »هو الذي قال ل: 

                                                           

 .19ح 5ب 110ص 11ح قريب منه في بحار الأنوار: ن109)
 .50سورة الإسراء:  ح101)



 

 12 

 عقالت امُّ سلمة: بأ  أنت وامُّي يا رسول الله أم تقل: الإسلام لبّ ما كان قبله ؟ 
 قال: نعم.

 .ح102)إسلامه عقبل رسول الله 

 اليوم يوم المرحمة
همّــة الدالــّة علــى أنّ الإســلام يــدعو إلى اللّاعنــف هــي المواقــف المهمّــة إحــدى الشــواهد الم

ذها رسول الإنسانية  ُّ  إثر عت  مكّة المكرّمة. الم ا
علمّا دئل المسلمون مكّة كانت إحدى الرايات في يـد سـعد بـن عبـادة وهـو ينـادي برعيـع 

 وس وا زرن، ثأركم يوم ا بل . صوته: اليوم يوم الملحمة.. اليوم تستحلّ الحرمة . يا معشر الأ
 وأئبر  لقالة سعد. عأتى العبّاس الن  

: أدرك سـعداً ع ـذ الرايـة منـه : لي  لا قال سعد شيء، ثمّ قال ل مام علـيعقال
 وأدئلها إدئالا رعيقاً.

الرايـــة منـــه وأئـــذ ينـــادي برعيـــع صـــوته: اليـــوم يـــوم المرحمـــة.. اليـــوم  عأئـــذ أمـــير المـــؤمني 
 .ح102)لحرمةتصان ا

 رخ كريم وابن رخ كريم

وبعد أن عت  ا يت الإسلامي مكّـة المكرّمـة  لـّت أيضـاً عظمـة الإسـلام وانـبرت حقيقتـه 
 الناصعة الداعية إلى اللي واللّاعنف ونبذ العنف والبطت ..

وأصـحابه دار علـك الزمـان وانقلبـت  عبعد أن كان أسياد قريت يتفنّون في إيذاء النـ  
وينظـرون مـا هـو صـانع  وإذا بنف  هؤلاء الأسياد  ت لـون بـي يـدي رسـول الرحمـة الموازين 
 بهم..

 ؟  عيا ترى ماذا صنع معهم رسول الله 
 عهل ردّ إساء م ل لها؟

 أم ماذا ؟
                                                           

 .51ـ  50سورة الإسراء:  12-11ص 1ح راجع تفسير القمّي:ن102)
 .عصل في غزواته 102ص 1ح مناقب آل أ  رالب: ن102)
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يقــول المؤرئّــون: لمـّـا دئــل صــناديد قــريت الكعبــة وهــم يظنّــون أنّ الســيف لا يرعــع عــنهم، 
بعضــاد  البــاب ثمّ قــال: لا إلــه إلاّ الله، أ ــز وعــد ، ونصــر البيــت وأئــذ  أتــى رســول الله 

 عبد ، وغلب الأحزاب وحد .
 ثمّ قال: ما تظنّون ؟ 
 وما أنتم قائلون ؟ 

 عقال سهيل بن عمرو: نقول ئيراً ونظنّ ئيراً، أخ كريم وابن عمّ.
وهــو  قـال: عـإنّي أقـول لكـم كمـا قـال أئــي يوسـف: لا ت ريـب علـيكم اليـوم يغفـر الله لكـم

 .ح105)أرحم الراحمي، ألا إنّ كلّ دم ومال ومأثرة كان في ا اهلية عإنهّ مو و  تحت قدمي
 

 هك ا ك ن  سول الله 

بعـا وحشـي جماعـة إلى  روي انهّ بعد مـا قتـل وحشـي حمـزة سـيد الشـهداء عـم النـ  
مع الله إلَاً آئـر  انهّ ما  نعنا من دينك إلاّ أننّا سمعناك تقرأ في كتابك أنّ من يدعو الن  

 ويقتل النف  ويزني يلق آثاماً ويخلّد في العذاب ونحن قد ععلنا هذا كلّه؟
إِلاَّ مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً إليهم بقوله تعالى:  عبعا 

 .ح110)
 عقالوا نخان أن لا نعمل صالحا؟ً

يَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّ الَله لاَ يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ  :عبعا إليهم 
 .ح111)

 عقالوا: نخان ألاّ ندئل في المشيئة.
ــــــــــــــــــيهم   يـَـــــــــــــــــا عِبـَـــــــــــــــــادِي الّـَـــــــــــــــــذِينَ أَسْــــــــــــــــــرَعُوا عَلـَـــــــــــــــــى أنَْـفُسِــــــــــــــــــهِمْ  :عبعــــــــــــــــــا إل

يعاً  لاَ تَـقْنَطوُا مِنْ رَحْمَةِ الِله إِنَّ الَله يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ
 .ح111)

 عااءوا وأسلموا.
 لوحشي قاتل حمزة: غيّب وجهك عنّي عإنّني لا أستطيع النظر إليك.   عقال الن

                                                           

 .111ص 11ح بحار الأنوار: ن105)
 .20ح سورة الفرقان: 110)
 .111و 22ح سورة النساء: 111)
 .91ح سورة الزمر: 111)
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 .وهذا منتهى ما قال له الرسول 
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 واللاعنف الإم م علي
 

وربــــق منهايتــــه المؤكّــــدة علــــى اللّاعنــــف ســــار الإمــــام أمــــير  علــــى ئطــــى رســــول الله 
عـاء أعظـم دروس في راح يقـدّم للبشـرية جم واحتـذى  طـا  المباركـة حيـا انـّه  المـؤمني 

 اللّاعنف الم بقي صداها يدوّي ححّ هذا اليوم في شحّ أنحاء العام.
العطرة ويتأمّل مواقفه ا الدة يتالـّى لـه كالصـب   إنّ من يتمعّن في سيرة أمير المؤمني 

كــان يــدعو بشــكل ح يــا إلى اللّاعنــف والعفــو والســلام، وكــان يعتمــد   لــذي عينــي، أنــّه 
في مجــال  والصـف  ا ميـل، عمــن تلـك المواقـف ا الـدة الــم قـدّمها أمـير المـؤمني علـى اللـي

 اللّاعنف هو :

 و  ح  التمر الإم م علي 

مــرّ بأصــحاب التمــر عــإذا هــو  اريــة تبكــي  عــن أ  مطــر البصــري: إنّ أمــير المــؤمني 
 : يا جارية ما يبكيك ؟ عقال

تمراً عأتيتهم به علم ير و ، علمّا أتيته بـه أ   عقالت: بع ني مولاي بدرهم عابتعت من هذا
 أن يقبله.

 قال: يا عبد الله إنّّا ئادم ولي  لَا أمر، عاردد إليها درهمها وئذ التمر.
 !.ح111)عقام إليه الرجل علكز 

 عقال الناس: هذا أمير المؤمني!.
 المؤمني ارضِ عنّي. واصفرّ وأئذ التمر وردّ إليها درهمها، ثمّ قال: يا أمير ح112)عر  الرجل

 .ح119): ما أر اني عنك إن أصلحت أمركعقال

                                                           

 مادة )لكزح. 201ص 9العرب: نح اللكز: هو الدعع بالصدر بالكف. لسان 111)
 ح أي أئذ  الربو، وهو علّة تحدث في الرئة عيصير النف  صعباً .112)
 .1ح 102ب 22ص 21ح بحار الأنوار: ن119)
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 م  ابن الكوّا 

وعـدم عنفـه التـامّ حــحّ في  هنـاك واقعـة ائُـرى يتالـّى عيهــا مـدى سماحـة أمـير المــؤمني 
 قبال من يرميه بالشرك الذي يعدّ من الكبائر.

ابـن الكـوّاء مـن ئلفـه: يصـلّي صـلاة الصـب  عقـال  عفي أحد الأياّم كان أمير المؤمني 
 ْوَلَقَــــدْ أوُحِــــيَ إلِيَْــــكَ وَإِلَى الَّـــــذِينَ مِــــنْ قَـبْلـِـــكَ لـَـــئِنْ أَشْـــــركَْتَ ليََحْــــبَطَنَّ عَمَلـُـــكَ وَلتََكُــــونَنَّ مِـــــن

اْ اَسِريِنَ 
 ح.111)

 في قراءته. تعظيماً للقرآن ححّ عرغ من الآية، ثمّ عاد  عأنصت الإمام علي
 أيضاً، ثمّ قرأ. ية، عأنصت الإمام علي ثمّ أعاد ابن الكوّاء الآ

عاَصْــــبرْ إِنَّ وَعْــــدَ الِله حَــــقي وَلاَ ثمّ قــــال:  عأعــــاد ابــــن الكــــوّاء، عأنصــــت الإمــــام علــــي 
يَسْتَِ فَّنَّكَ الَّذِينَ لاَ يوُقِنُونَ 

 .ح112)ثمّ أّ  السورة وركع ح112)
 قد عفوا  عنظ

مـي في كــلام بلغــه، عمـرّ بــه أمــير المــؤمني إلى لبيـد بــن عطــارد التمي بعـا أمــير المــؤمني 
  في بــني أســد، عقــام إليــه نعــيم بــن دجاجــة الأســدي عأعلتــه، عبعــا إليــه أمــير المــؤمني 

 عـــــأتو  بـــــه، وأمـــــر بـــــه أن يضـــــرب، عقـــــال لـــــه: نعـــــم والله إنّ المقـــــام معـــــك لـــــذلّ، وإنّ عراقـــــك 
 لكفر.

ــالَّمِ هِــيَ يقــول:  : قــد عفونــا عنــك إنّ الله عزّوجــلّ  علمّــا سمــع ذلــك منــه قــال ــعْ بِ ادْعَ
أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ 

 .ح115)
أمّـــا قولـــك إنّ المقـــام معـــك لـــذلّ عســـيّئة اكتســـبتها، وأمّـــا قولـــك إنّ عراقـــك لكفـــر عحســـنه 

 .ح110)اكتسبتها عهذ  بهذ 

                                                           

 .19ح سورة الزمر: 111)
 .10ح سورة الروم: 112)
 .1ح 102ب 22ص 21ح بحار الأنوار: ن112)
 .51ح سورة المؤمنون: 115)
 .1ح 102ب 25ص 21ح بحار الأنوار: ن110)
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 عفو عن ذا 

هــم بــاللّاعنف إنــّه حــحّ مــع ا ــوارن م يلاــأ إلى القــوّة مع بلــغ مــن التــزام أمــير المــؤمني 
وإّ ا عكف علـى نصـيحتهم وتـذكيرهم بـالحقّ ولكـنّهم أبـوا إلاّ آاربـة المسـلمي عحينـذاك داعـع 

 عن الأمة.  الإمام 
إلاّ  عفــي أك ــر مــن مــرةّ يعــاود متعصّــ  ا ــوارن إســاء م و اســرهم علــى أمــير المــؤمني 

 إلى عـدم التعـرّض كان يلتزم باللّاعنف في قبالَم، عضلا عن ذلك كان يُاّ المسلمي  أنهّ 
 لَم.

عرمقهــا القــوم بأبصــارهم عقــال  عقــد نقُــل انــّه مــرّت امــرأة جميلــة في عهــد أمــير المــؤمني 
إنّ ابصــار هــذ  الفحــول رــوام  وإنّ ذلــك ســبب هنا ــا، عــإذا نظــر أحــدكم  أمــير المــؤمني 

 إلى امرأة تعاّبه عليم  أهله، عإّ ا هي امرأة كامرأة.
 قاتله الله كاعراً ما أعقهه!  عقال رجل من ا وارن:

 .ح111): رويداً إّ ا هو سبّ بسبّ أو عفو عن ذنبعوثب القوم ليقتلو ، عقال 

                                                           

 .111ص 1ح مناقب آل أ  رالب: ن111)
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 ليس لظ عند  إلاّ م  لح ّ 

يشـــــر  بنصـــــيحة الـــــذين تقمصـــــوا ا لاعـــــة  بـــــي الفـــــترة والُائـــــرى كـــــان أمـــــير المـــــؤمني 
 ويرشدهم إلى درب الصواب، ولكنهم غالباً م يلتزموا.

علـــى ع مـــان عأحـــبّ  : دئلـــت مـــع أمـــير المـــؤمني قنـــبر مـــولى أمـــير المـــؤمني يقـــول 
ا لوة عأومـأ إلّ بـالتنحّي عتنحّيـت غـير بعيـد، عاعـل ع مـان يعاتبـه، وهـو مطـرق رأسـه، وأقبـل 

 إليه ع مان، عقال: ما لك لا تقول ؟ 
 ئلا :: لي  جوابك إلاّ ما تكر ، ولي  لك عندي إلاّ ما تحبّ، ثمّ ئرن قاعقال 

ااااااااااااا  ّّ  ولاااااااااااااو رانّاااااااااااااي ج وبتااااااااااااا  لأم
 

 اوافاااااااااااا  قااااااااااااولي وا تصاااااااااااا   جااااااااااااوابي 
 ولكنّنااي رغّااي علااى مّاا  الحشاا  

 
 ولااااااااو شاااااااا ن رقاااااااادام   لأاشااااااااّ  ااااااااا بي 

  

 قل رستبفر الله ورلوب إلي 

أسـتغفر »: قـل: نقُل انهّ جيء لوسى بن رلحـة بـن عبيـد الله، عقـال لـه أمـير المـؤمني 
ى سبيله، وقال: اذهب حيا شئت، ومـا وجـدت لـك في ثلاث مراّت، وئلّ « الله وأتوب إليه

 .ح111)عسكرنا من سلاح أو كرا  ع ذ ، واتّق الله عيما تستقبله من أمرك واجل  في بيتك

 عفوت و فحن

كـــان إذا صـــلّى الفاـــر م يـــزل معقّبـــاً إلى أن تطلـــع   جـــاء في التـــاري:: إنّ الإمـــام علـــي 
م الفقه والقرآن، وكـان لـه وقـت يقـوم عيـه مـن الشم ، عإذا رلعت اجتمع إليه الناس، عيعلّمه

 مجلسه ذلك.
، عرجــع عــود  علــى بدئــه، يومــاً عمــرّ برجــل، عرمــا  بكلمــة هاــا عيهــا الإمــام  عقــام 

 وأمر عنودي: الصلاة جامعة.
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المنبر عحمـد الله وأثـ  عليـه وقـال: أيهّـا النـاس إنـّه لـي  شـيء أحـبّ إلى الله  ثمّ صعد 
م إمــام وعقهــه، ولا شــيء أبغــ  إلى الله ولا أعــمّ  ــرراً مــن جهــل إمــام ولا أعــمّ نفعــاً مــن حلــ

وئرقـــه، ألا وإنــّـه مـــن م يكـــن لـــه مـــن نفســـه واعـــظ م يكـــن لـــه مـــن الله حـــاعظ، ألا وإنــّـه مـــن 
أنصــف مــن نفســه م يــزد  الله إلاّ عــزاًّ، ألا وإنّ الــذلّ في راعــة الله أقــرب إلى الله مــن التعــزّز في 

 معصيته، 
 ين المتكلّم آنفا؟ً ثمّ قال: أ

 علم يستطع الإنكار، عقال: ها أنذا يا أمير المؤمني.
 عقال: أما إنّي لو أشاء لقلت. 

 عقال الرجل: إن تعفو وتصف  عأنت أهل لذلك ؟ 
 .ح111)عقال: عفوت وصفحت

 من رين الرجل؟
نّ ، عقــد أسـرّ إلى بعـ  ئاصّــته أحـاول معاويـة بــن أ  سـفيان مـراراً قتــل أمـير المـؤمني

 من قتل علياً عله عشرة آلان دينار.
عانبرى لذلك أحدهم، ولكنّه تراجع في اليوم التال، معتذراً منه، وقـال: أسـير إلى ابـن عـمّ 

 رسول الله، وأ  ولديه، وأقتله؟ لا والله .. لا أععل ! 
 عزيدّ معاوية الأجر، عاعله عشرين ألف دينار.

 وامتنع .  عقبله أحدهم، لكنّه ـ هو الآئر ـ تراجع
 ، وئرن من الشام قاصداً الكوعة.«حمير»عزيدّ  إلى ثلاثي ألف، عقبل المهمّة رجل من 

في الكوعة، وعليـه ثيـاب السـفر، عقـال لـه الإمـام:  عااء ححّ دئل على أمير المؤمني 
 من أين الرجل ؟ 

 قال: من الشام . 
: عمـا رأيـك الآن لإمـامأئبـار ، عاسـتنطقه، عـاعترن، عقـال لـه ا وكانت عند الإمام

 ؟ أتمضي إلى ما امُرت به ؟ أم ماذا ؟ 
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 عقال الرجل: لا .. 
 ولكنّي أنصرن.

 .ح112)عقال الإمام لقنبر: يا قنبر أصل  راحلته، وهيّ  له زاد ، وأعطه نفقته

 ي  ريّ   المدّعي لم  لا يعلم
سـلوني قبـل أن وهـو يخطـب بالكوعـة ويقـول:  روي أنّ قوماً حضروا عنـد أمـير المـؤمني 

تفقــدوني، عأنــا لا أُســأل عــن شــيء دون العــري إلاّ أجبــت عيــه، لا يقولَــا بعــدي إلاّ مــدّ  أو  
 كذّاب مفتر.

عقـــام إليـــه رجـــل مـــن جنـــب مجلســـه، وفي عنقـــه كتـــاب كالمصـــحف، وهـــو رجـــل آدم ّـــربّ 
دّعي : يـا أيهّـا المـروال جعد الشعر، كأنهّ من يهود العرب، عقال راععاً صـوته ل مـام علـي 

 لما لا يعلم والمتقدّم لما لا يفهم أنا سائلك عأجب . 
 وشيعته من كلّ ناحية وهّموا به. قال: عوثب إليه أصحاب الإمام 

وقال: دعو  ولا تعالو ، عانّ العال والطـيت لا يقـوم بـه حاـج  عنهرهم الإمام علي 
 ، ولا بإعاال السائل تظهر براهي الله تعالى.  الله

 الســائل عقــال: ســل بكــلّ لســانك ومبلــغ علمــك اجُبــك إن شــاء الله تعــالى ثمّ التفــت إلى
بعلــم لا ُــتلج عيــه الشــكوك، ولا  ياــه دنــ  ريــب الزيــغ، ولا حــول ولا قــوّة إلاّ بــالله العلــي 

 .ح119)العظيم

 م  ربي هريرة
ه ـ وسـأل ح111)أبو هريرة وكان يكلّم عيه ـ وأسمعه في اليوم الما ي جاء إلى أمير المؤمني 

: إنّي لأسـتحي أن يغلـب جهلـه علمـي حوائاه عقضاها، ععاتبه أصحابه على ذلك، عقـال
 .ح112)وذنبه عفوي ومسألته جودي
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 رمنن عقوبتظ
غلاماً له مراراً علم لبه، ع رن عوجد  على باب البيـت، عقـال: مـا  دعا أمير المؤمني 

 حملك على ترك إجابم؟ 
 قال: كسلت عن إجابتك، وأمنت عقوبتك.

 .ح112)عقال: الحمد لله الذي جعلني  نّ تأمنه ئلقه، ام  عأنت حرّ لوجه الله
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 هك ا هو اللّاعنف

وئــرن عليــه جــائراً، اســتولى عســكر  عنــدما قاتــل معاويــة بــن أ  ســفيان أمــير المــؤمني 
معاوية علـى المـاء وأحـاروا بشـريعة الفـرات، عقـال لـه رمسـاء الشـام: اقـتلهم بـالعطت كمـا قتلـوا 

 ن عطشاً.ع ما
وأصــحابه أن يســوّغوا لَــم شــرب المــاء قــالوا: لا  وبالفعــل، حينمــا ســألَم الإمــام علــي 

 والله ولا قطرة ححّ تموت ّمئاً كما مات ابن عفّان.
أنهّ الموت لا آالـة تقـدّم بأصـحابه وحمـل علـى عسـاكر معاويـة    ولماّ رأى أمير المؤمني

وملكـــوا علـــيهم المـــاء، وصـــار أصـــحاب معاويـــة في حمـــلات ك يفـــة، حـــحّ أزالَـــم عـــن مراكـــزهم، 
 الفلات لا ماء لَم.
أصحابه وشيعته: امـنعهم المـاء يـا أمـير المـؤمني كمـا منعـوك، ولا تسـقهم  عقال ل مام 

 منه قطرة، واقتلهم بسيون العطت، وئذهم قبضاً بالأيدي، علا حاجة لك إلى الحرب.
 .ح115)سحوا لَم عن بع  الشريعةعقال: لا والله لا اكُاعيهم ل ل ععلهم، اع
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 اللّاعنف حتى م  ق لل 

علــى رأســه تلــك الضــربة الــم  حينمــا  ــرب ابــن ملاــم )لعنــه الله تعــالىح أمــير المــؤمني
يغشى عليه ويفيق، وفي تلك اللحظـات الحرجـة  انّدّت منها أركان السماوات، بقي الإمام

وعـدوّك ابـن ملاـم قـد أمكننـا الله منـه : هـذا عـدوّ الله ، عقال له الإمام الحسـن   أعاق
 وقد حضر بي يديك . 
عينيــه ونظــر إليــه وقــال لــه بضــعف وإنكســار صــوت: يــا هــذا لقــد  عفــت  أمــير المــؤمني 

جئت عظيماً وارتكبت أمراً عظيماً وئطباً جسيماً، أبئ  الإمام كنتُ لك حـحّ جـازيتني بهـذا 
 ا زاء؟ 

 ك وأحسنت إليك وزدت في اعطائك ؟ أم أكن شفيقاً عليك وآثرتك على غير 
أم يكـن يقــال ل عيــك كــذا وكــذا ع لّيــت لـك الســبيل ومنحتــك عطــائي وقــد كنــت أعلــم 
أنّك قاتلي لا آالة؟  ولكن رجوت بذلك الاستظهار مـن الله تعـالى عليـك عـلّ أن ترجـع عـن 

 غيّك، عغلبت عليك الشقاوة عقتلتني يا شقي الأشقياء.
 )لعنه الله تعالىح وقال: يا أمير المؤمني أعأنت تنقذ من في النار؟ عدمعت عينا ابن ملام 

 عقال له: صدقت.
وقال له: ارعق يا ولـدي بأسـيرك وارحمـه، وأحسـن إليـه  إلى ولد  الحسن  ثمّ التفت 

 وأشفق عليه، ألا ترى إلى عينيه قد صارتا في امُّ رأسه وقلبه يرجف ئوعاً ورعباً وعزعاً .
: يــا أبتــا  قــد قتلــك هــذا اللعــي الفــاجر وأعاعنــا عيــك وأنــت م الحســنعقــال لــه الإمــا
 تأمرنا بالرعق عيه؟ 

عقال له: نعم يا بني ! نحن أهل البيت لا نزداد على المـذنب إلينـا إلاّ كرمـاً وعفـواً، والرحمـة 
والشــفقة مــن شــيمتنا، بحقّــي عليــك أرعمــه يــا بــني  ـّـا تأكلــه، واســقه  ــّا تشــرب، عــإن أنــا مــتّ 

يقول: إيـّاكم والم لـة  اقتصّ منه ولا تحرقه بالنار، ولا تمّ ل بالرجل، عإنّي سمعت رسول الله ع
 ولو بالكلب العقور .

وإن أنا عشت عأنا أولى بالعفو عنه، وأنا أعلم لا أععل به، عإن عفوت عنحن أهل البيت 
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 لا نزداد على المذنب إلينا إلاّ عفواً وكرماً .
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 هل البين اللّاعنف عند ر
 

للبشـــرية قاربـــة هـــي مـــواقفهم العمليـــة  مـــن الـــدروس المفيـــدة الـــم قـــدّمها أهـــل البيـــت 
 الداعية إلى اللاعنف والسلم، واللي والعفو، والتغا ي عن الإساءة وعدم ردّها ل لها.

الـم يسـتفاد منهـا  عالتاري: الإسلامي كان ومـا زال يُـتفظ ويفت ـر لواقـف آل الرسـول
 ئهم لسألة اللّاعنف، والشواهد التالية  اذن على ما ذكر:مدى اعتنا

 

 ريّ   الشيخ رانّظ غريب 

 لا يردّ. راكباً عاعل يلعنه، والإمام الحسن  روي: إنّ شامياً رأى الإمام الحسن
عليه و حك، وقال: أيهّا الشي: أّنّك غريباً ولعلـّك شـبّهت،  علمّا عرغ أقبل الإمام 

، ولــــو استرشــــدتنا أرشــــدناك، ولــــو اســــتحملتنا  بنــــاك، ولــــو ســــألتنا أعطينــــاكعلــــو اســــتعتبتنا أعت
حملنــاك، وإن كنــت جائعــاً أشــبعناك، وإن كنــت عريانــاً كســوناك، وإن كنــت آتاجــاً أغنينــاك، 
وإن كنـت رريــداً آوينـاك، وإن كــان لــك حاجـة قضــيناها لـك، علــو حركّــت رحلـك إلينــا وكنــت 

 ك لأنّ لك مو عاً رحباً وجاهاً عريضاً ومالا كبيراً. يفنا إلى وقت إرتحالك كان أعود علي
علمّــا سمــع الرجــل كلامــه بكــى ثمّ قــال: أشــهد أنــّك ئليفــة الله في أر ــه، الله أعلــم حيــا 
لعل رسالاته، كنت أنت وأبوك أبغ  ئلق إلّ والآن أنت أحبّ ئلق الله إلّ، وحوّل رحله 

 .ح110)بّتهمإليه وكان  يفه إلى أن ارتحل وصار معتقداً  

 ش يد اللّاعنف

ملتزماً باللّاعنف إلى أبعد الحدود، عفي كلّ حي يات حياته المباركة  كان الإمام الحسن
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بقــى يؤكّــد علــى اللّاعنــف حــحّ عنــدما دسّــت جعــدة بنــت الأشــعا الســمّ القتّــال إليــه وذلــك 
 بأمر من معاوية.

إلى أئيـــــه الإمـــــام  أنّ الســـــمّ أئـــــذ يقطـّــــع أحشـــــائه، بعـــــا عبعـــــد أن أحـــــّ  الإمـــــام 
ســـأله عـــن الـــذي دسّ إليـــه هـــذا الســـمّ الفتــّـاك، علـــم يفصـــ  باســـم  ولمـّــا جـــاء   الحســـي
 قاتله.

حـدثان مـا سـقي  : دئل الحسي على عمّي الحسـن يقول الإمام علي بن الحسي
السمّ، عقام لحاجة الإنسـان ثمّ رجـع عقـال: سـقيت السـمّ عـدّة مـراّت، ومـا سـقيت م ـل هـذ ، 

 ظت رائفة من كبدي ورأيتني أقلبه بعود في يدي.لقد لف
 : يا أئي ومن سقاك؟ عقال له الإمام الحسي 

قـال: ومــا تريـد بــذلك ؟ عـان كــان الــذي أّنـّه عــالله حسـيبه، وإن كــان غـير  عمــا احُــبُّ أن 
 .ح111)يؤئذ   بريء، علم يلبا إلاّ ثلاثاً ححّ توفّي صلوات الله عليه

 نفواللّاع الإم م الحسين 

ــاً أنّ ك ــيراً مــن المســلمي ـ وحــح في هــذ  العصــور المتطــورة نســبياً ـ لا  مــن المؤســف حقّ
 الأمر الذي جعلهم يت بّطون في مغالطات ك يرة. يطلّعون على تاري: أئمة أهل البيت

ولعلّ ئير شاهد على ذلك هو أنّ ك يراً من المسلمي اليوم لهلون أهميـة قـانون اللّاعنـف 
 وجاهدوا من أجل تحقيقه ليل نّار. والأئمّة الأرهار  يه رسول الله الذي نصّ عل

عندما ئرن إلى الكوعة اعتر ه الحرّ ابن يزيد الرياحي مـع رجالـه  عهذا الإمام الحسي 
 البالغ عددهم نحو ألف عارس عاعاع به وبعياله ومنعهم عن مواصلة الطريق.

وجيشــه مأئــذاً عظيمــاً، عقــال الإمــام  آنــذاك وفي منتصــف الظهــيرة أئــذ الظمــأ مــن الحــرّ 
لفتيانه: اسقوا القوم وارووهم من الماء، ورشفّوا ا يل ترشيفاً، عفعلوا وأقبلوا  لؤون  الحسي 

القصا  والطاس من الماء ثمّ يدنونّا من الفـرس، عـإذا عـبّ عيهـا ثلاثـاً أو أربعـاً أو خمسـاً عزلـت 
 عنه، وسقي آئر، ححّ سقوها عن آئرها.

ول علـــي بـــن الطعّـــان ا ـــار : كنـــت مـــع الحـــرّ يومئـــذ، عائـــت في آئـــر مـــن جـــاء مـــن يقـــ
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ما   وبفرسـي مـن العطـت قـال: أنـ: الراويـة! والراويـة عنـدي  أصحابه، علمّا رأى الحسي 
 السقّا، ثمّ قال: يا ابن الأخ أن: ا مل ! عأنخته.

 : اشرب. عقال
 عاعلت كلّما شربت سال الماء من السقّاء.

ع ن ـــه  : ائنـــا الســـقّاء: أي اعطفـــه، علـــم أدر كيـــف أععـــل، عقـــام ل الحســـيعقـــا
 .ح111)عشربت وسقيت عرسي

في يـــوم عاشـــوراء، حيـــا م يبـــدأهم بـــالحرب، وإ ـــا القـــوم بـــدم   وهكـــذا كـــان الإمـــام 
 بالحرب والقتال حح قتلوا جميع أهل بيته وأصحابه حح الطفل الر يع.

 واللّاعنف الإم م السجّ د

العطـرة ويتأمّــل في دقائقهـا ويُقّــق في  الـذي يلاحـظ ســيرة الإمـام علـي بــن الحسـي إنّ 
، عهـم  كـان كأجـداد  الأرهـار  مواعظها الك يرة يتالّى كالشم  في و   النهـار أنـّه 

 لا يقابلون العنف ل له وإّ ا يلتزمون باللي واللّاعنف ححّ مع مبغضيهم.
دينة رجل بطاّل يضحك الناس منه، عقال: قد أعياني قال: كان بالم ععن أ  عبد الله 

 ـ. هذا الرجل أن اُ حكه ـ يعني الإمام علي بن الحسي 
وئلفـه موليـان لـه، عاـاء الرجـل حـحّ انتـز  رداء  مـن رقبتـه  قال: عمرّ الإمام السـاّاد 

 ثمّ مضى.
 حو  عليه . عاتبّعو  وأئذوا الرداء منه، عااءوا به عطر  علم يلتفت إليه الإمام 
 عقال لَم: من هذا ؟ 

 عقالوا له: هذا رجل بطاّل يضحك منه أهل المدينة.
 .ح111)عقال: قولوا له: إنّ يوماً يخسر عيه المبطلون

 دعوه
عقصـــد  غلمانـــه عقـــال: دعـــو  عـــإنّ مـــا  وروي انــّـه شـــتم بعضـــهم الإمـــام زيـــن العابـــدين 

                                                           

 .121ص 12ب 22ح بحار الأنوار: ن111)
 .1ح 15المجل   110ح أمال الشي: الصدوق: ص111)



 

 91 

 ئفي منّا أك ر  اّ قالوا.
 رجل ؟  ثمّ قال له: أ لك حاجة يا

 ع ال الرجل.
ثوبـه وأمــر لـه بـألف درهــم، عانصـرن الرجــل صـارئاً: أشـهد أنــّك ابـن رســول  عأعطـا  

 .ح112)الله

    افس   من 

ونقل أنّ هشام بن إسماعيل كان يـؤذي الإمـام علـي بـن الحسـي في إمارتـه، علمّـا عـزل أمـر 
 به الوليد أن يوقف للناس عقال: ما أئان إلاّ من علي بن الحسي.

قــد تقــدّم إلى  وقــد وقــف عنــد دار مــروان، وكــان الإمــام  عمــرّ بــه الإمــام الســاّاد 
 ئاصّته ألاّ يعرض له أحد منكم بكلمة، علمّا مرّ نادا  هشام: الله أعلم حيا لعل رسالته .

إليــه وقــال: انظــر مــا أعاــزك مــن مــال تؤئــذ بــه ععنــدنا مــا يســعك  وقــد أنفــذ الإمــام 
 .ح119)من يطيعنا عطب نفساً منّا ومن كلّ 

 الموعقة الحسنة

عقــال: يــا عــح إنّ بــي أيــدينا عقبــة كــؤوداً عــإن جــزت  وكــذلك روي أنّ ش صــاً شــتمه 
 .ح111)منها علا ابُال لا تقول، وإن أتحيّر عيها عأنا شرّ  اّ تقول

 والك امين البيظ
المــاء، عنعســت عســق   و روي انــّه كانــت جاريــة تســكب علــى يــدي الإمــام الســاّاد 

ِّمِيَ الْغَيْظَ الإبريق من يدها عشاّه، عرعع رأسه إليها عقالت: إنّ الله تعالى يقول:   .وَالْكَا
 قال: قد كظمت غيظي.

 .وَالْعَاعِيَ عَنْ النَّاسِ قالت: 
                                                           

 .192ص 2ن ح مناقب آل أ  رالب:112)
 .22ح 9ب 52ص 21ح بحار الأنوار: ن119)
 .192ص 2ح مناقب آل أ  رالب: ن111)



 

 92 

 قال: عفا الله عنك.
آْسِنِيَ قالت:  َُ وَاللهُ يُُِبُّ الْ

 .ح112)
 .ح112)قال: اذه  عأنم حرةّ لوجه الله

 غّيوعنظ ر

 رجل عسكت، عقال: إياّك أعني. وقد سبّه 
 .ح115): وعنك أغضيعقال 

 واللّاعنف الإم م الب قر

علـــى نّـــج أجـــداد  الطـــاهرين )صـــلوات الله علـــيهم  كـــذلك ســـار الإمـــام آمـــد البـــاقر 
راح يقدّم للبشرية جمعاء ئير دروس يستفاد منها حرصه الشديد علـى  أجمعيح حيا انهّ 

 على اللي واللّاعنف.  تربية المسلمي
يقــول آمّــد بــن ســليمان عــن أبيــه قــال: كــان رجــل مــن أهــل الشــام يختلــف إلى أ  جعفــر 

  ،وكان مركز  بالمدينة ويقول له: يـا آمّـد ألا تـرى أنّي إّ ـا أغشـى مجلسـك حيـاءً مـنّي منـك
 وراعـة رسـوله ولا أقول إنّ أحداً في الأرض أبغ  إلّ منكم أهل البيت، وأعلـم أنّ راعـة الله

وراعــــة أمــــير المــــؤمني في بغضــــكم ولكــــن أراك رجــــلا عصــــيحاً لــــك أدب وحســــن لفــــظ، عإّ ــــا 
 ائتلافي إليك لحسن أدبك .

 يقول له ئيراً، ويقول: لن ُفى على الله ئاعية. وكان أبو جعفر 
 علــم يلبــا الشــامي إلاّ قلــيلا حــحّ مــرض واشــتدّ وجعــه، علمــا ثقــل دعــا وليــّه وقــال لــه: إذا

وسـله أن يصـلّي علـيّ واعلمـه أنّي أنـا الـذي  أنت مددت علـيّ ال ـوب عـأت آمّـد بـن علـي
 أمرتك بذلك .

قال: علمّا أن كان في نصـف الليـل ّنـّوا انـّه قـد بـرد وسـاّو ، علمّـا أن أصـب  النـاس ئـرن 
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وتــورّك وكــان إذا صــلّى عقّــب في مجلســه،  وليــّه إلى المســاد، علمّــا أن صــلّى آمّــد بــن علــي
 ال له: يا أبا جعفر إنّ علان الشامي قد هلك وهو يسألك أن تصلّي عليه .ق

والحاـاز بـلاد حـرّ لَبهـا شـديد،  ح120): كلاّ إنّ بلاد الشام بلاد صردعقال أبو جعفر 
 عانطلق علا تعاّلنّ على صاحبك ححّ آتيكم.

وجهـه مـا شـاء من مجلسه عأئذ و وءً ثمّ عاد عصلّى ركعتـي ثمّ مـدّ يـد  تلقـاء  ثمّ قام 
الله، ثمّ ئـــرّ ســـاجداً حـــحّ رلعـــت الشـــم ، ثمّ نّـــ  عـــانتهى إلى منـــزل الشـــامي عـــدئل عليـــه 
عــدعا ، عأجابــه، ثمّ أجلســه وأســند  ودعــا لــه بســويق عســقا  وقــال لأهلــه: املــؤوا جوعــه وبــرّدوا 

 صدر  بالطعام البارد .
عقال: أئلـني  جعفر علم يلبا إلاّ قليلا ححّ عوفي الشامي، عأتى أبا  ثمّ انصرن 

عأئلا ، عقال: أشهد أنّك حاّة الله على ئلقه وبابه الذي يؤتى منه، عمن أتى غـيرك ئـاب 
 .ح121)وئسر و لّ  لالا بعيداً 

 

 اللّاعنف م  النصرااي

في تعــاملهم اللــي، علــى المســلمي عحســب، بــل حــحّ مــع ألــدّ   م يقتصــر أهــل البيــت
ركي  ـــدهم )صـــلوات الله علـــيهمح ملتـــزمي بـــاللّاعنف منـــاوئيهم مـــن اليهـــود والنصـــارى والمشـــ

 والسماحة قبال  اسرا م.
 وقال له: أنت بقر!. عقد روي أنهّ جاء نصراني إلى الإمام الباقر 

 : لا، أنا باقر.عقال الإمام 
 : أنت ابن الطبّائة ! قال

 قال: ذاك حرعتها.
 قال: أنت ابن السوداء الز ية البذيةّ.

صـــــــدقت غفـــــــر الله لَـــــــا، وإن كنـــــــت كـــــــذبت غفـــــــر الله لـــــــك، عأســـــــلم  قـــــــال: إن كنـــــــت
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 .ح121)النصراني

 واللّاعنف الإم م الص دق 

ـــــه  كمـــــا عكـــــف الإمـــــام الصـــــادق  ـــــرويج معـــــارن آبائ ـــــوم الإســـــلام وت علـــــى نشـــــر عل
ّـــلّ يؤكّـــد علـــى مســـألة بيـــان قـــواني الإســـلام  كـــذلك وفي ذات الوقـــت عانــّـه   الطــاهرين

 كومات الظالمة وعملت على آو آثارها من بي المسلمي .المهمّة الم حاربتها الح
هـو قــانون اللّاعنـف حــح مــع  ومـن أهــمّ هـذ  القــواني الـم دعــا إليهــا الإمـام الصــادق 

 المناوئي والم الفي.
عقد أتا  رجل وقال له: إنّ علاناً ابن عمّك ذكرك عما ترك شـيئاً مـن الوقيعـة والشـتيمة إلاّ 

 قاله عيك!
 للاارية: ائتني بو وء. و عبد الله عقال أب
يـــا ربّ هـــو »ودئـــل، عقلـــت في نفســـي يـــدعو عليـــه، عصـــلّى ركعتـــي، عقـــال:  عتوّ ـــأ 

 «.حقّي قد وهبته، وأنت أجود منّي، عهبه ل، ولا تؤائذ   ولا تقايسه
 .ح121)ثمّ رقّ، علم يزل يدعو، عاعلت أتعاّب
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 واللّاعنف الإم م الك ام

العديد من المواقف ا الدة الم لقّن مـن ئلالَـا  سى بن جعفر كذلك كان ل مام مو 
البشــرية جمعــاء دروســاً بالغــة الأهميــّة في مســألة اللــي واللّاعنــف والــدعوة إلى الإســلام بــالم هــي 

 أحسن، نذكر منها ما يلي: 
، عقـال لـه بعـ  حاشـيته: دعنـا نقتلـه، ويشـتم الإمـام علـي  إنّ العمريّ كان يؤذيـه

عن ذلك، عركب يوماً إليه عوجد  في مزرعة عاالسه وباسطه، وقال له: كم غرمت في عنهاهم 
 زرعك هذا؟ 

 قال: مائة دينار.
 قال: وكم ترجو أن تصيب ؟ 

 قال: مائم دينار.
 عأئرن له صرةّ عيها ثلا:ائة دينار، عقال: هذا زرعك على حاله يرزقك الله عيه ما ترجو.

 .ح122) أعلم حيا لعل رسالاته وكان يخدمه بعد ذلكعاعتذر العمري إليه وقال: الله
وهكذا كـان الإمـام الر ـا والإمـام ا ـواد والإمـام الَـادي والإمـام العسـكري والإمـام الحاـة 

 )عليهم صلوات اللهح.

 واللّاعنف الإم م الحجّة 

، إذا ّهـر وجـاء ك يراً ما يتردّد على لسان البع  من الناس قولَم: إنّ الإمـام الحاّـة 
عإنهّ سون لري أنّـاراً مـن الـدماء ليطهّـر الأرض مـن المجـرمي وينـتقم مـن غـير المـؤمني ويأئـذ 

 ثاراته.
م ــل هــذ  الشــبهة الــم لا أصــل لَــا في الأئبــار لا يبعــد أن يكــون منشــؤها ومروّجهــا هــم 

، عهـم يريـدون بـذلك الحـّ  مـن شـأن الإمـام عضـلا عـن إقصـاء النـاس مناوما الإمـام الحاّـة 
 إمامهم الغائب الذي رالما انتظرو  ودعوا له بالفرن . عن

                                                           

 .115ص 2ح مناقب آل أ  رالب: ن122)
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ومـا ســيكون  وفي واقـع الأمـر إنّ الـذي يلاحـظ الأئبـار المتعلّقــة بسـيرة الإمـام المهـدي 
من أحـداث ووقـائع لـدى ّهـور  )عاّـل الله تعـالى عرجـهح لـد أنـّه علـى نفـ  سـيرة رسـول الله 

  والإمــــام أمــــير المــــؤمني ــــة النــــاس  ــّــن ، عهــــو يــــنه  بالســــيف  ولكــــن لــــي  مــــع عامّ
يعمد إلى مغر ـي الإسـلام ومناوئيـه  ـّن يُاربونـه ويعـدّون  لا ذنب لَم ولا جرم، وإّ ا هو 

 العدّة  دّ المؤمني.
وحقانيتــه وحقانيــة الإســلام ومــذهب  وإلا عــإن العــام بأجمعــه عنــد مــا يعرعــون الإمــام 

 اً.عإنّم يدئلون في دين الله أعواج أهل البيت 
لا يلاــأ إلى السـيف والقــوّة حـح مــع الأعـداء إلاّ بعــد أن  مـن جانــب آئـر عــإن الإمـام

يــــتمّ الحاــــج والبراهــــي علــــيهم عيردّونّــــا ويــــأبون إلاّ أن يفســــدوا الــــبلاد وإيــــذاء العبــــاد، آنــــذاك 
 ويقيم عيهم السيف . يقاتلهم

: رسـول الله وأمـير  يسـير بسـيرة أجـداد  ومن هنا وردت الروايـات الـم تـنص علـى أنـّه 
كانــا لا يقــاتلان أحــداً أبــداً إلاّ بعــد اليــأس مــن   المــؤمني )عليهمــا الصــلاة والســلامح، عهمــا 
 صلاحه والارمئنان بعدم قابليته للهداية .

إذا أذن الله » يقـــول:  عفـــي الحـــديا عـــن المفضّـــل بـــن عمـــر قـــال: سمعـــت أبـــا عبـــد الله
ودعـــا النـــاس إلى نفســـه وناشـــدهم بـــالله ودعـــاهم إلى  عزّوجـــلّ للقـــائم في ا ـــرون، صـــعد المنـــبر،
 .ح129)«ويعمل عيهم بعمله حقّه، وأن يسير عيهم بسيرة رسول الله 

المهــدي مــن ولــدي إسمــه : »وعــن جــابر بــن عبــد الله الأنصــاري قــال: قــال رســول الله 
 .ح121)«إسمي وكنيته كنيم، أشبه الناس   ئلقاً وئُلُقاً، تكون به غيبة وحيرة

المهدي من ولـدي ... أشـبه النـاس » قال:  عن رسول الله  الإمام الصادق وعن 
 .ح122)«  ئلقاً وئُلُقاً 

وسـنّة  وسـنّة عيسـى في صاحب هذا الأمر سنّة من موسى: »وقال أبو جعفر 
 .ح122)«... أمّا من آمّد عالقيام بسيرته وتبيي آثار  وسنّة من آمّد  من يوسف

                                                           

 .22ح 12ب 112ص 91ح بحار الأنوار: ن129)
 .1ح 19ب 121ح كمال الدين: ص121)
 .2ح 19ب 122ح كمال الدين: ص122)
 .11ح 11ب 115ح كمال الدين: ص122)
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بسـيرة : »عن القائم إذا قام بأي سيرة يسير في النـاس؟ عقـال وقد سُئل أبو جعفر 
؟ قــال: أبطــل مــا  حــحّ يظهــر الإســلام، قلــت: ومــا كانــت ســيرة رســول الله رســول الله 

إذا قام يبطل ما كان في الَدنـة  كانت في ا اهلية، واستقبل الناس بالعدل، وكذلك القائم
 .ح125)« اّ كان في أيدي الناس ويستقبل بهم العدل

 من برك ت الإم م الحجّة 
على ئلان ما يصور  البع  من أنّ الإمام الحاّة )عاّل الله تعالى عرجهح إذا ّهر عإنـه 

سـيكون  سينتقم من الناس ويقتلهم، عهناك العديد من الروايات الـم تـنص علـى أنّ عهـد 
ي آنــذاك وتمــلأ الأرض عهــد البركــات وا ــيرات، إذ أنّ الفقــر والظلــم وغيرهمــا مــن المســاو  تنتفــ

 قسطاً وعدلا .
بنـا يفـت  الله، وبنـا يخـتم الله، »في حديا له قائلا:  وإلى هذا المع  يشير أمير المؤمني

وبنا  حو ما يشـاء، وبنـا ي بـت، وبنـا يـدعع الله الزمـان الكلـب، وبنـا ينـزل الغيـا، عـلا يغـرنّكم 
سه الله عزّوجلّ ولو قـد قـام قائمنـا لأنزلـت بالله الغرور، ما أنزلت السماء قطرة من ماء منذ حب

الســماء قطرهــا، ولأئرجــت الأرض نبا ــا، ولــذهبت الشــحناء مــن قلــوب العبــاد، واصــطلحت 
الســبا  والبهــائم، حــحّ تمشــي المــرأة بــي العــراق إلى الشــام، لا تضــع قــدميها إلاّ علــى النبــات، 

 .ح190)«وعلى رأسها زبيلها لا يهياها سبع ولا ُاعه 
إذا قام القائم حكم بالعدل وارتفع في أياّمه ا ور، » علي بن عقبة، عن أبيه قال: وروى 

، وم يبــق أهــل ديــن حــحّ  وأمنــت بــه الســبل، وأئرجــت الأرض بركا ــا، وردّ كــلّ حــقّ إلى أهلــه
وَلــَـــهُ أَسْـــــلَمَ مَـــــنْ في يظهـــــر والإســـــلام، ويعترعـــــوا بالإ ـــــان، أمـــــا سمعـــــت الله ســـــبحانه يقـــــول: 

 .ح »(191والأرض رَوْعاً وكََرْهاً وَإلِيَْهِ يُـرْجَعُونَ  السماوات

                                                           

 .151ح 12ب 121ص 91ح بحار الأنوار: ن125)
 .11ح 12ب 111ص 91ح بحار الأنوار: ن190)
 .21ح 12ب 112ص 91ح بحار الأنوار: ن191)
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 التربية على اللّاعنف

 
لســـألة اللّاعنـــف في تعـــاملهم   والأئمّـــة الأرهـــار عـــلاوة علـــى اعتنـــاء رســـول الله 

في نفـ  الوقــت أئــذوا يؤكّـدون علــى قضـية تربيــة الآئــرين   الش صـي مــع الآئـرين، عــانّّم
 لي واللّاعنف.من شيعتهم وغيرهم على ال

إلى النــاس ســيّما الحــواريي مــن أتبــاعهم  عبــي الفــترة والُائــرى يعمــد أهــل بيــت الرســالة
ا لّــص ويلقّنــوهم دروســاً بالغــة الأهميــة في ذلــك، ومــن ئــلال تلــك المواقــف ا الــدة الــم كــان 

لعديـد مـن قبال منـاوئيهم وغـيرهم  ـّن لا حـظّ لَـم لعرعـة قـدر الإمـام كـان ا يتّ ذها الأئمّة
الناس يصلون إلى الحقيقة ويـدركون عظمـة الإسـلام الـذي يؤكّـد علـى نبـذ العنـف حـحّ مـع ألـدّ 

 ا صام .
ولعــلّ ئــير شــاهد علــى هــذا الاعتنــاء التربــوي هــو مــا  ــمّته ريّــات التــاري: مــن مــواقفهم 

نـف إهتمامـاً الدالةّ على أنّّم )عليهم السلامح يولون مسألة تربيـة المجتمـع الإسـلامي علـى اللّاع
 رائلا، وكان منها ما يلي:
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 ي  علي اق   لس ا 

أعطـــى العبّـــاس بـــن مـــرداس أربعـــاً مـــن الإبـــل، عســـ طها، وأنشـــأ  ينقـــل أنّ رســـول الله 
 يقول :

 رلجعاااااااااااااااال ا بااااااااااااااااي وا اااااااااااااااا  العبيااااااااااااااااد
 

 بااااااااااااااااااااااااين عيينااااااااااااااااااااااااة والأقاااااااااااااااااااااااار  
 فماااااااااااااااا  كاااااااااااااااا ن حصاااااااااااااااان ولا حاااااااااااااااا بس 

 
 يفوقاااااااااا ن شااااااااااي ي فااااااااااي المجماااااااااا  

 وماااااااااااااااا  كناااااااااااااااان دون اماااااااااااااااار  من ماااااااااااااااا  
 

 ن لّااااااااااا  الياااااااااااوم لااااااااااام يرفااااااااااا وماااااااااا 
قوله عاستحضر  وقال له: أنـت القائـل أ عـل نّـ  ونّـب العبيـد بـي الأقـر   عبلغ الن  

 وعيينة؟ 
 عقال أبو بكر: بأ  أنت وامُّي لست بشاعر.

 : وكيف؟  عقال
 قال: قال بي عيينة والأقر .

 : قم واقطع لسانه!.لأمير المؤمني  عقال رسول الله 
العبّــاس بــن مــرداس: والله لَــذ  الكلمــة كانــت أشــدّ علــيّ مــن يــوم ئــ عم حــي قــال: عقــال 

عــانطلق   ولــو أدري أنّ أحــداً يخلّصــني  أتونـا في ديارنــا، عأئــذ بيــدي علــي بـن أ  رالــب 
 منه لدعوته.

 عقلت: يا علي إنّك لقارع لساني؟ 
 قال: إنّي لمم  عيك ما أمُرت.

 لقارع لساني؟  قال: ثمّ مضى  ، عقلت: يا علي إنّك
 قال: إنّي لمم  عيك ما امُرت.

 قال: عما زال   ححّ أدئلني الحظائر، عقال ل: اعقل ما بي أربع إلى مائة.
 قال: عقلت: بأ  أنت وامُّي ما أكرمكم وأحلمكم وأعلمكم.

أعطـاك أربعـاً وجعلـك مـع المهـاجرين، عـإن شـئت ع ـذها وإن  قال: عقـال رسـول الله 
 ئة وكن مع أهل المائة.شئت ع ذ الما

.  قال: قلت: أشر عليَّ
 وتر ى. قال: إنّي آمرك أن تأئذ ما أعطاك رسول الله 
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 .ح191)قال: عإنّي أععل
عسـأله وأرـرا ، عقـال لـبع   قـال: انـّه جـاء شـاعر إلى النـ  وعن جعفر بن آمّد 

 انه؟أصحابه: قم معه عاقطع لسانه، ع رن ثمّ رجع، عقال: يا رسول الله اقطع لس
 .ح191)قال: إّ ا أمرتك أن تقطع لسانه بالعطاء

 م  الي ود 

ومـدى التزامـه بـاللّاعنف قبـال  وهناك موقف آئر يدلّ على سماحـة الرسـول الأعظـم 
 المتااسرين عليه وحرصه الشديد على تربية المسلمي على هذا القانون العظيم.

عنـد ، عقـال: السـام  وعائشـة قال: دئل يهودي علـى رسـول الله  ععن أ  جعفر
 عليكم!.

 : عليكم.عقال رسول الله 
 ثمّ دئل آئر عقال م ل ذلك.
 عردّ عليه كما ردّ على صاحبه.
 ثمّ دئل آئر عقال م ل ذلك.

 كما ردّ على صاحبيه.  عردّ رسول الله 
عغضبت عائشة، عقالت: عليكم السـام والغضـب واللعنـة يـا معشـر اليهـود يـا إئـوة القـردة 

 .وا نازير
: يا عائشة إنّ الفحت لـو كـان  ـ لا لكـان م ـال سـوء، إنّ الرعـق عقال لَا رسول الله 

 م يو ع على شيء إلاّ زانه، وم يرعع عنه قّ  إلاّ شانه.
 عقالت: يا رسول الله، أما سمعت إلى قولَم السام عليكم؟

وا سـلام عقال: بلـى، أمـا سمعـت مـا رددت علـيهم )علـيكمح عـإذا سـلّم علـيكم مسـلم عقولـ
 .ح192)عليكم، وإذا سلّم عليكم كاعر عقولوا عليك

                                                           

 .12ب 111ـ  110ص 11ح بحار الأنوار: ن191)
 .1115ح 1كتاب العطايا ن  111ص 1ح دعائم الإسلام: ن191)
 .1باب التسليم على أهل الملل ح 122ص 1ح الكافي: ن192)
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 .ح199)وقد ذكرنا حكم السلام على الكاعر في الفقه

 م لا ي  قنبر

رجـلاً يشـتم قنـبراً وقـد رام قنـبر  عن جابر قال: سمـع أمـير المـؤمني علـي بـن أ  رالـب 
مهانــاً تر ــي الرحمــان قــائلا: مهــلا يــاقنبر، د  شــاتمك  أن يــردّ عليــه، عنــادا  أمــير المــؤمني 

وتس   الشيطان، وتعاقب عدوّك، عوالـذي علـق الحبـّة وبـرأ النسـمة مـا أر ـى المـؤمن ربـّه ل ـل 
 .ح191)الحلم، ولا أس   الشيطان ل ل الصمت، ولا عوقب الأحمق ل ل السكوت عنه

 اسمعوا  دّ  علي 

إّ ــا يعمــدون هنــاك درس آئــر يــدلّ بو ــوح علــى أنّ أهــل بيــت الرســالة )علــيهم الســلامح 
إلى هكــــذا مواقــــف لعظمــــتهم ومــــدى عنــــائهم في ذات الله أوّلا، ولتعلــــيم الآئــــرين علــــى اللــــي 

 والرحمة والتمسّك باللّاعنف في شحّ مجالات الحياة ثانياً.
ـ وقـف علـى رجـل عأسمعـه   ـ كمـا روى الشـي: المفيـد عهذا الإمام علي بـن الحسـي 
 .الرجل وشتمه، علم يكلّمه الإمام 

 لسـائه: قـد سمعـتم مـا قـال هـذا الرجـل وأنـا احُـبّ أن تبلغـوا  ولماّ انصرن قال الإمـام 
 معي إليه ححّ تسمعوا منّي ردّي عليه .

عقالوا له: نفعل، ولقد كنّا نحبّ أن تقول له ونقول، قال: عأئذ نعليه ومشى وهـو يقـول: 
 ِِّمِيَ الْغَيْظَ وَالْعَاعِيَ عَنْ النَّاس آْسِنِيَ  وَالْكَا َُ وَاللهُ يُُِبُّ الْ

 .ح192)
 لا يقول له شيئاً. ععلمنا انهّ 

 قال: ع رن ححّ أتى منزل الرجل عصرخ به، عقال: قولوا له علي بن الحسي.
قال: ع رن إلينا متوثبّاً للشرّ، وهو لا يشكّ انـّه إّ ـا جـاء  مكاعيـاً لـه علـى بعـ  مـا كـان 

 منه.

                                                           

 .)قدس سر  الشريفحالفقه: مسائل السلامح ل مام الشيرازي ح انظر كتاب: )رسالة في التحية والسلامح و)199)
 .1ح 12المجل   112ح أمال الشي: المفيد: ص191)
 .112ح سورة آل عمران: 192)
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ا أئي إنّك كنت قـد وقفـت علـيّ آنفـاً عقلـت وقلـت، عـإن : يعقال له الإمام الساّاد 
 كنت قد قلت ما فّي عأنا أستغفر الله منه، وإن كنت قلت ما لي  فّي، عغفر الله لك. 

قـــال الـــراوي: عقبّـــل الرجـــل بـــي عينيـــه، وقـــال: بلـــى قلـــت عيـــك مـــا لـــي  عيـــك وأنـــا أحـــقّ 
 .ح192)به

 

 هل لعرف الصلاة ؟

 هل تعرن الصلاة؟  جل ل مام زين العابدينعن أ  حازم في ئبر قال: قال ر 
: مهــلا يــا أبــا حــازم، عــانّ العلمــاء هــم الحلمــاء الرحمــاء ثمّ واجــه عحملــت عليــه، عقــال 
 السائل عقال: نعم أعرعها.

 عسأله عن أععالَا وتروكها وعرائضها ونواعلها ححّ بلغ قوله: ما اعتتاحها؟ 
 قال: التكبير.

 قال: ما برهانّا ؟ 
 لقراءة.قال: ا

 قال: ما ئشوعها ؟ 
 قال: النظر إلى مو ع الساود.

 قال: ما تحر ها ؟ 
 قال: التكبير.

 قال: ما تحليلها ؟ 
 قال: التسليم.

 قال: ما جوهرها ؟ 
 قال: التسبي .

 قال: ما شعارها ؟ 
 : التعقيب. قال

                                                           

 .باب ذكر ررن من الأئبار لعلي ابن الحسي  121ـ  129ص 1ح راجع الإرشاد للشي: المفيد: ن192)
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 قال: ما تمامها ؟ 
 قال: الصلاة على آمّد وآل آمّد.

  قال: ما سبب قبولَا ؟
 قال: ولايتنا والبراءة من أعدائنا.
 عقال: ما تركت لأحد حاّة.

 .ح195)ثمّ نّ  يقول: الله أعلم حيا لعل رسالته

    بن  بم ل    ب 

 جاء في كتاب توحيد المفضّل: عن المفضّل انهّ قال: 
كنت ذات يوم بعد العصر جالساً في الرو ـة بـي القـبر والمنـبر وأنـا مفكّـر عيمـا ئـصّ الله 

 من الشرن والفضائل ...   الى به سيّدنا آمّداً تع
إذ أقبــل ابــن أ  العوجــاء ـ ثمّ تكلّــم بكلمــات الكفــر ـ علــم أملــك نفســي غضــباً وغيضــاً 
وحنقـاً، عقلــت: يــا عــدوّ الله ألحـدت في ديــن الله وأنكــرت البــاري جـلّ قدســه الــذي ئلقــك في 

  بلغ إلى حيا انتهيت ...أحسن تقويم وصوّرك في أّ  صورة ونقلك في أحوالك ححّ 
عقال: يا هذا إن كنت من أهل الكلام كلّمناك، عإن ثبت لك حاّة تبعناك وإن م تكـن 
منهم علا كلام لك، وإن كنت من أصحاب جعفر بن آمّد الصادق عما هكـذا ُاربنـا، ولا 
ولا ل ــل دليلــك  ــادل عينــا، ولقــد سمــع مــن كلامنــا أك ــر  ـّـا سمعــت عمــا أعحــت في ئطابنــا 

تعدّى في جوابنا، وانـّه الحلـيم الـرزين العاقـل الرصـي، لا يعتريـه ئـرق في جوابنـا، ولا رـيت ولا 
ننـــا إنــّـا  نـــزق، يســـمع كلامنـــا ويصـــغي إلينـــا، ويتعـــرّن حاّتنـــا حـــحّ إذا اســـتفرغنا مـــا عنـــدنا وّ
 قطعنا  دح  حاّتنا بكلام يسير وئطاب قصير، يلزمنا به الحاّة ويقطع العذر ولا نسـتطيع

 .ح110) وابه ردّاً، عإن كنت من أصحابه ع اربنا ل ل ئطابه

                                                           

 .19ح 11ب 129ـ  122ص 21ح بحار الأنوار: ن195)
 آاورة المفضل مع ابن أ  العوجاء. 15وحيد المفضّل: صح ت110)
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 إاّ م لربوّا على اللّاعنف

نشــأ العديــد   وتحــت أكنــان الأئمّــة الطــاهرين في رحــاب مدرســة الرســول الأكــرم 
مــــن القــــادة الأبــــرار والعلمــــاء الأئيــــار الــــذين ملــــؤوا الــــدنيا بفضــــائلهم وكرامــــا م وأئلاقيــــا م 

 الفا لة.
كلّ معصوم  د أنّ هناك الحواريي الذين أحدقوا بهم وجعلـوا ينهلـون مـن معـي   عفي عهد

 معـــارعهم ويقتبســـون مـــن بحـــر عضـــائلهم ويســـيرون في ســـير م علـــى رريقـــة أئمّـــتهم الأرهـــار
 الذين رالما لقّنوهم دروسهم العملية في الدعوة إلى الإسلام عبر القول والعمل.. 

لقّاهــا الصــفوة مــن حــواري الأئمّــة )علــيهم الســلامح هــي ومــن تلــك الــدروس المهمّــة الــم ت
مســألة اللــي وعــدم ردّ الاســاءة ل لهــا والتأكيــد علــى اللّاعنــف في التعامــل مــع الآئــرين، نشــير 

 إلى بعضها.

 مَن ران وم  ران؟
انــّـه قـــال: وقـــع بـــي ســـلمان الفارســـي )ر ـــوان الله  روى المفضّـــل عـــن الإمـــام الصـــادق

 ة، عقال الرجل لسلمان: من أنت وما أنت؟ عليهح وبي رجل ئصوم
عقــال ســلمان: أمــا أوّل وأوّلــك عنطفــة قــذرة، وأمّــا آئــري وآئــرك عايفــة منتنــة، عــإذا كــان 
يــــوم القيامـــــة ونصـــــبت المـــــوازين عمـــــن ثقلـــــت موازينــــه عهـــــو الكـــــريم ومـــــن ئفّـــــت موازينـــــه عهـــــو 

 .ح111)اللئيم
 د ل المسجد ليدعو ل 

 عليــهح كــان مجتـازاً بســوق وعليــه قمــيص ئــامّ وعمامــة وروي أنّ مالـك الأشــتر )ر ــوان الله
 منه، عرآ  بع  السوقة عأزرى بزيهّ عرما  ببابه  اوناً.

 عمضى الأشتر وم يلتفت.

                                                           

 .9222الموجزة الم م يسبق إليها ح باب ومن الفا  رسول الله  202ص 2ح من لا يُضر  الفقيه: ن111)
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 عقيل للرجل: ويلك تعرن لمن رميت؟.
 عقال: لا.

 .عقيل له: هذا مالك صاحب أمير المؤمني 
و قـائم يصـلّي، علمّـا انفتـل انكـبّ عارتعد الرجل ومضى ليعتذر إليه وقد دئل مساداً وهـ

 الرجل على قدميه يقبّلهما.
 عقال: ما هذا الأمر؟

 عقال: أعتذر إليك  اّ صنعت.
 .ح111)عقال: لا بأس عليك، عوالله ما دئلت المساد إلاّ لأستغفرن لك

 
 الّق الله ولا لعجل

 : إنّي ارُيد العمرة عأوصني. عن جرير بن مرازم قال: قلت لأ  عبدالله 
 عقال: اتّق الله، ولا تعال. 

 عقلت: أوصني ! 
 علم يزدني على هذا.

ع رجت من عند  من المدينة، علقيني رجل شـامي يريـد مكّـة عصـحبني، وكـان معـي سـفرة 
عأئرجتهـــا وأئـــرن ســـفرته وجعلنـــا نأكـــل، عـــذكر أهـــل البصـــرة عشـــتمهم، ثمّ ذكـــر أهـــل الكوعـــة 

 عوقع عيه. عشتمهم، ثمّ ذكر الصادق 
ن أرعــع يــدي عأهُشّــم أنفــه، وأُحــدّث نفســي بقتلــه أحيانــاً، عاعلــت أتــذكّر قولــه عــأردت أ

« :ح111)وأنا أسمع شتمه، علم أعدُ ما أمرني« اتّق الله ولا تعال. 

 موقف آ ر

تــر  أعرادهــا  وهنــاك موقــف آئــر مــن مــرازم المــذكور يــدلّ علــى أنّ مدرســة أهــل البيــت 
 على مبدأ اللي واللّاعنف.

                                                           

 .19ح 112ب 192ص 21ح بحار الأنوار: ن111)
 .1ح 111ص 10ح العوام: ن111)
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لـه: يـامرازم !  وهـو لكّـة عقـال  ام كـان مـرازم عنـد الإمـام الصـادق عفي بعـ  الأيـّ
 لو سمعت رجلا يسبّني ما كنت صانعا؟ً

 قال: قلت: كنت أقتله. 
 : يامرازم ! إن سمعت من يسبّني علا تصنع به شيئاً.قال

قــال: ع رجــت مــن مكّــة عنــد الــزوال في يــوم حــارّ، عأ ــأني الحــرُّ إلى أن صــرت إلى بعــ  
، عذكرت قوله، علم اب وعيها قوم، عنزلت معهم، عسمعت بعضهم يسبّ أبا عبد الله القب

 .ح112)أقل شيئاً، ولولا ذلك لقتلته
 
 

 

 

 
 

                                                           

 .1ح 112ص 10ح العوام: ن112)
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 رسب ب العنف
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 العنف ورسب ب 

كما دعا الإسلام العزيز إلى اللي واللاعنف في شحّ المجالات، عهو في نفـ  الوقـت أكّـد 
 سبابه الرئيسية الم غالباً ما تؤدّي إلى عساد العباد ودمار البلاد . على  نّب دواعي العنف وأ

وحيــا إنّ الإســلام يــروم للبشــرية ســعاد ا الأبديــة الــم لا تتحقّــق إلاّ تحــت ّــلال اللــي 
واللاعنف، عإنهّ ـ الإسلام ـ أئذ يُذّر بشدّة من أسـباب العنـف والـبطت الـم لا  ـني البشـرية 

 ا  .منها سوى الويل والضي
عمـــــن أبـــــرز تلـــــك الأســـــباب المولــّـــدة للعنـــــف الصـــــفات الذميمـــــة الـــــم ورد النهـــــي عنهـــــا:  
 كالغضب، والحسد، والعصبية، والبغي، والحقد، والغيبة والنميمة، والتنابز بالألقاب وما أشبه.

 مفت ح كلّ شرّ 

علــى رأس الامُــور الــم  عــل الإنســان يفقــد صــوابه ويهــوي في أوحــال العنــف ويت ــبّ  في 
متاهاتـــه هـــو الغضـــب والانفعـــال الشـــديد الـــذي غالبـــاً مـــا يســـوق الإنســـان إلى امُـــور لا تحمـــد 

 عقباها .. 
ععندما يت لّى الإنسان عن عقله ويترك المجال للغضب حح يستول على كامل قوا ، عإنـّه 
 حينذاك يضلّ جادّة الصواب ويتيه في سبل الضيا  عيصل في نّاية المطان إلى نتائج سلبية لا

 يُصد منها سوى الآهات والحسرات.
 : يا رسول الله علّمني.قال رجل للن  »قال:  ععن أ  عبد الله 

 : اذهب ولا تغضب.قال
 عقال الرجل: قد اكتفيت بذاك.

عمضــى إلى أهلــه عــإذا بــي قومــه حــرب قــد قــاموا صــفوعاً ولبســوا الســلاح، علمّــا رأى ذلــك 
: لا تغضـــب، عرمـــى الســـلاح ثمّ جـــاء الرســـول  لـــب  ســـلاحه ثمّ قـــام معهـــم، ثمّ ذكـــر قـــول

 شي إلى القـوم الـذين هـم عـدوّ قومـه، عقـال: يـا هـؤلاء مـا كانـت لكـم مـن جراحـة أو قتـل أو 
  رب لي  عيه أثر ععليّ في مال أنا أوعيكمو .
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 عقال القوم: عما كان عهو لكم نحن أولى بذلك منكم.
 .ح119)«قال: عاصطل  القوم وذهب الغضب

ــوا النــاس علــى عــدم الغضــب وذمّــوا   وأهــل بيتــه الأرهــار إنّ النــ  ومــن هنــا عــ حّ 
 الغضب وأهله في أحادي هم الشريفة .
الغضــــــب يفســـــــد الإ ــــــان كمـــــــا يفســــــد ا ـــــــلّ : » عفــــــي الحـــــــديا عــــــن رســـــــول الله 

 .ح111)«العسل
إنّ هـذا الغضـب جمـرة مـن الشـيطان توقـد في قلـب ابـن آدم، » قـال:  وعن أ  جعفر 

إذا غضـــب احمــّـرت عينـــا  وانتف ـــت أوداجـــه ودئـــل الشـــيطان عيـــه، عـــإذا ئـــان  وإنّ أحـــدكم
 .ح112)«أحدكم ذلك من نفسه عليلزم الأرض، عإنّ رجز الشيطان ليذهب عنه عند ذلك

ــــوم » قــــال:  وعــــن أ  جعفــــر  مــــن كــــفّ غضــــبه عــــن النــــاس كــــفّ الله عنــــه عــــذاب ي
 .ح112)«القيامة

 .ح115)«النساء والغضبما لإبلي  جند أعظم من : » وقال رسول الله 
رجل بـدوي عقـال: إنّي   قال: سمعت أ  يقول: أتى رسول الله وعن أ  عبد الله 

 «.آمرك أن لا تغضب»أسكن البادية ععلّمني جوامع الكلم، عقال: 
عأعاد عليه الأعرا  المسألة ثلاث مراّت ححّ رجع الرجل إلى نفسـه، عقـال: لا أسـأل عـن 

 إلاّ با ير. رسول الله شيء بعد هذا، ما أمرني 
أي شــــيء أشــــدّ مــــن الغضــــب، إنّ الرجــــل ليغضــــب عيقتــــل »يقــــول:  قــــال: وكــــان أ  

 .ح120) «النف  الم حرّم الله ويقذن ا صنة
بقـوم يتشـايلون حاـراً، عقـال: مـا  مـرّ رسـول الله » قـال:  وعـن علـي بـن الحسـي 

 هذا ؟ 
 عقالوا: نختبر أشدّنا وأقوانا.

                                                           

 .11الغضب ح باب 102ص 1ح الكافي: ن119)
 .1باب الغضب ح 101ص 1ح الكافي: ن111)
 .11باب الغضب ح 109ـ  102ص 1ح الكافي: ن112)
 .19باب الغضب ح 109ص 1ح الكافي: ن112)
 .9باب قلة الصلاح في النساء ح 919ص 9ح الكافي: ن115)
 .10212ح 91ب 195ص 19ح وسائل الشيعة: ن120)
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 بركم بأشدكّم وأقواكم؟عقال: ألا ائُ
 قالوا: بلى يا رسول الله.

قــال: أشــدكّم وأقــواكم الــذي إذا ر ــي م يدئلــه ر ــا  في إثم ولا بارــل، وإذا ســ   م 
 .ح121)«يخرجه من قول الحقّ وإذا ملك م يتعا  ما لي  له بحقّ 

: الغضــب  ، وقــال إبلــي  عليــه اللعنــة«الغضــب جمــرة مــن الشــيطان : » وقــال النــ  
 .ح121)ومصيادي وبه أصدّ ئيار ا لق عن ا نّة ورريقها  رهقي

 .ح121)«الغضب شرّ إن أرعته دمّر: »وقال أمير المؤمني 
 .ح122)«إياّك والغضب عأوّله جنون وآئر  ندم: »وقال أمير المؤمني 
بـئ  القـرين الغضـب يبـدي المعائـب ويـدني الشـرّ ويباعـد ا ـير : » وقال أمير المؤمني 

 .ح129)«
: مـن م  لـك غضـبه الغضـب  حقـة لقلـب الحكـيم. وقـال: » أبـو عبـد الله  وقـال

 ح121)«م  لك عقله

 الحسد  ريق الّي  

م لما يأئذ الغضب بيد الإنسان نحو الَاوية كذلك هو الحسد، عهو لا يقلّ ئطورة على 
 حياة البشرية من الغضب ..

وعقله وراح ينظـر إلى الآئـرين عإذا أتاح الإنسان المضمار للحسد كي يستول على نفسه 
 بالعي المريضة عإنّ حياته يوماً بعد آئر تتحوّل من السعادة إلى ا حيم .

ومن المسلّم أنّ الإنسان المبتلى بهكذا داء عتّاك إذا م يتـدارك نفسـه ويخلّصـها منـه عإنـّه في 
 آئر المطان يلوذ عادة إلى العنف والقوة في تعامله مع الآئرين .

في بحــار  لقصّــة التاليــة هــي ئــير شــاهد علــى ذلــك، عقــد نقــل العلامّــة المجلســيولعــلّ ا
                                                           

 .10222ح 91ب 111ص 19ح وسائل الشيعة: ن121)
 .11112ح 91ب 5ص 11درك الوسائل: نح مست121)
 .11121ح 91ب 11ص 11ح مستدرك الوسائل: ن121)
 .11121ح 11ص 91ب 11ح مستدرك الوسائل: ن122)
 .11121ح 11ص 91ب 11ح مستدرك الوسائل: ن129)
 .11باب الغضب ح 109ص 1ح الكافي: ن121)
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 الأنوار :
إنّ رجـلا مــن أهــل النعمــة ببغــداد في أيــّام موسـى الَــادي حســد بعــ  جيرانــه وســعى عليــه 
بكـلّ مــا  كنـه عمــا قــدر عليـه، عاشــترى غلامــاً صـغيراً عربــّا ، علمّـا شــبّ واشــتدّ أمـر ، أمَــرَُ  بــأن 

 سط  جار  ا سود ليؤئذ جار  به ويقُتل!. يقتله على
وبالفعل عقد عمد إلى سكّي عشحذها ودععها إليه وأشهد على نفسه أنهّ دبرّ  ودعـع إليـه 
مـن صــلب مالــه ثلاثــة آلان درهــم وقــال: إذا ععلـت ذلــك ع ــذ في أي بــلاد الله شــئت، ععــزم 

لله الله في نفســـك يـــا مـــولاي وأن الغـــلام علـــى راعـــة المـــولى بعـــد الامتنـــا  والالتـــواء وقولـــه لـــه: ا
 تتلفها للأمر الذي لا يدري أيكون أم لا يكون، عإن كان م تر منه ما أمّلت وأنت ميّت.

 قال: أراك عاصياً، وما أر ى ححّ تفعل ما أهوى .
عقال: إذا صّ  عزمـك علـى ذلـك عشـأنك ومـا هويـت، علمّـا كـان في آئـر ليلـة مـن عمـر  

م عقام مذعوراً وأعطـا  المديـة وجـاء حـحّ تسـوّر حـائ  جـار  برعـق قام وجه السحر وأيقظ الغلا
 عا طاع على سطحه عاستقبل القبلة ببدنه وقال للغلام: ها وعاّل.

عترك السكّي على حلقه وعرى أوداجه ورجع إلى مضـاعه وئـلاّ  يتشـحّ  في دمـه، علمّـا 
 لى سط  جار  مقتولا.أصب  أهله ئفي عليهم ئبر ، علمّا كان في آئر النهار أصابو  ع

 .ح122)عاُئذ جار  عحب ، ولماّ ّهر الحال أمر الَادي بإرلاقه
الحاســد يضــرّ بنفســه قبــل أن يضــرّ با ســود، كــإبلي  أورث : » قــال الإمــام الصــادق 

بحســد  لنفســه اللعنــة ولآدم الاجتبــاء والَــدى والرعــع إلى آــلّ حقــائق العهــد والاصــطفاء، عكــن 
، عإنّ ميزان الحاسد أبداً ئفيف ب قل الميـزان ا سـود والـرزق مقسـوم، آسوداً ولا تكن حاسداً 

عمـــاذا ينفـــع الحســـد الحاســـد؟ ومـــاذا يضـــرّ ا ســـود الحســـد؟ والحســـد أصـــله مـــن عمـــى القلـــب 
وا حود بفضل الله تعالى وهما جناحان للكفر، وبالحسد وقـع ابـن آدم في حسـرة الأبـد وهلـك 

وبــة لحاســد لأنـّـه مصــرّ عليــه معتقــد بــه مطبــو  عيــه يبــدو بــلا مهلكــاً لا يناــو منــه أبــداً، ولا ت
 .ح122)«معارض له ولا سبب، والطبع لا يتغيّر عن الأصل وإن عولج 

: مـا في  من السفينة أتا  إبلـي  عقـال لـه لماّ هب  نوح » قال:  وعن أ  عبد الله 

                                                           

 .111ب 195ص 20ح راجع بحار الأنوار: ن122)
 .11150ح 99ب 12ص 11ح مستدرك الوسائل: ن122)
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ني مــــنهم، ألا الأرض رجــــل أعظــــم منــّــة علــــيَّ منــــك، دعــــوت الله علــــى هــــؤلاء الفسّــــاق عــــأرحت
اعُلّمك ئصلتي إياّك والحسد عهو الذي عمل   ما عمـل، وإيـّاك والحـرص عهـو الـذي عمـل 

 .ح125)«بندم ما عمل
 وقد ذمّت الروايات بشدّة الحسد وأهله حيا جاء :

إنّ الرجـل ليـأ  بـأي بـادرة عيكفـر، وإنّ الحسـد يأكـل الإ ـان  » قـال:  عن أ  جعفـر 
 .ح120)«كما تأكل النار الحطب 
 .ح121)«إنّ الحسد يأكل الإ ان كما تأكل النار الحطب»قال:  وعن أ  عبد الله 
ألا انــّه قــد دبّ إلــيكم داء مــن قــبلكم وهــو » ذات يــوم لأصــحابه:  وقــال رســول الله 

الحسد، لي  بحالق الشعر لكنّه حالق الدين، ويناي عيه أن يكفّ الإنسان يد  ويخـزن لسـانه 
 .ح121)«لى أئيه المؤمنع ح121)ولا يكون ذا غمر

 .ح122)«إنّ المؤمن يغب  ولا يُسد والمناعق يُسد ولا يغب »قال:  وعن أ  عبد الله 
 .ح129)«اُصول الكفر ثلاثة: الحرص والاستكبار والحسد: » وقال أبو عبد الله 
معاشـــر النـــاس إنّ إبلـــي  أئـــرن آدم مـــن »في ئطبتـــه يـــوم الغـــدير:  وقـــال رســـول الله 

عــــلا تحســــدوا عتحــــب  أعمــــالكم وتــــزلّ أقــــدامكم، عــــإنّ آدم أهُــــب  إلى الأرض  ا نــّــة بالحســــد،
 طيئة واحدة، وإنّ الملعون حسد  على الشارة، وهو صـفوة الله عزّوجـلّ  عكيـف بكـم وأنـتم 

 .ح121)«أنتم

                                                           

 .11151ح 99ب 12ص 11ح مستدرك الوسائل: ن125)
 .1باب الحسد ح 101ص 1ح الكافي: ن120)
 .1باب الحسد ح 101ص 1ح الكافي: ن121)
 ، مادّة غمر.221ص 1ح الغمر: الحقد والغل . الصحاح للاوهري: ن121)
 .10212ح 99ب 112ص 19ح وسائل الشيعة: ن121)
 .2باب الحسد ح 102ص 1ح الكافي: ن122)
 .10219ح 99ب 112ص 19سائل الشيعة: نح و 129)
 .11129ح 99ب 11ص 11ح مستدرك الوسائل: ن121)
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 العصبية
إلى النــاس  شــر  لحاربــة الأئــلاق والطبــائع ا اهليــة  عــور مــا بعــا رســول الإنســانية 

مــا كانــت تســوق النــاس نحــو العنــف والمشــاحنات الطويلــة الــم م لــن منهــا المجتمــع  الــم غالبــاً 
 سوى الويل والدمار .

ومــن تلــك الطبــائع ا اهليــة المذمومــة الــم ســلّ  الإســلام عليهــا الأ ــواء وعكــف الرســول 
  وأهل بيتـه الأرهـار ا علـى آاربتهـا هـي العصـبية والحميـّة ا اهليـة الـم مـا أنـزل الله بهـ

 من سلطان .
عفــي العهــد ا ــاهلي كانــت الحميــّة والتعصّــب العنصــري همــا الحاكمــان علــى رقــاب النــاس، 
الأمر الذي غالباً ما كان للب لَم الحروب والمشاجرات الداميـة الـم يـذهب  ـحيّتها العديـد 

 من الأبرياء.
الأئـــلاق  وامتـــدّت هـــذ  الحالـــة عنـــد الـــبع  حـــحّ بعـــد اعتناقـــه ل ســـلام الـــداعي إلى نبـــذ

 ا اهلية المربيّة على الفضا ة والعنف .
وفي التــــاري: أنــــه حــــدث بعــــ  المشــــادة في الكــــلام بــــي الأوس وا ــــزرن في قصــــة الأعــــك 
المشــهورة، عقــام ســعد بــن معــاذ الأنصــاري، عقــال: إن كــان مــن الأوس  ــربنا عنقــه، وإن كــان 

 من إئواننا ا زرن أمرتنا عفعلنا أمرك.
وهــو ســيّد ا ــزرن وكــان رجــلا صــالحاً ولكــن اجتهلتــه الحميّــة، عقــال وقــام ســعد بــن عبــادة 

 لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله.
عقام أسيد بن حضير وهو ابن عمّ سعد بن معاذ عقال لسعد بن عبادة: لعمر الله لنقتله، 

 عإنّك مناعق  ادل عن المناعقي.
قـائم علـى المنـبر، علـم يـزل  ححّ هّموا أن يقتتلـوا ورسـول الله ع ار الحيّان الأوس وا زرن

 .ح122)يخفّضهم ححّ سكتوا وسكت رسول الله
من هنا عانّ الإسلام و ـمن منهايتـه الداعيـة إلى اللـي واللاعنـف ّـلّ يؤكّـد بكـلّ ح اثـة 

                                                           

 .121ص 1ح راجع الطرائف: ن122)
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 على نبذ العصبية والحمية ا اهلية .
وّذ في كـلّ يــوم مـن سـت: مـن الشــكّ، يتعـ كــان رسـول الله : » قـال أبـو عبـد الله 

 .ح122)«والشرك، والحمية، والغضب، والبغي، والحسد 
 .ح125)«أهلك الناس اثنان: ئون الفقر ورلب الف ر: » وقال أمير المؤمني 
ثلاثـــة مـــن عمـــل ا اهليـــة: الف ـــر بالأنســـاب، والطعـــن في » قـــال:  وعـــن أ  جعفـــر 

 .ح150)«الأحساب، والاستسقاء بالأنواء
 .ح151)«من تعصّب عصّبه الله عزّوجلّ بعصابة من نار» قال:    عبد الله وعن أ

من كـان في قلبـه حبـّة مـن ئـردل مـن عصـبية بع ـه الله تعـالى يـوم : » وقال رسول الله 
 .ح151)«القيامة مع أعراب ا اهلية
بـذاء ثلاث إذا كنّ في المرء علا تتحرنّ أن تقـول انـّه في جهـنّم: ال: »وقال أبو عبد الله 

 .ح151)«وا يلاء والف ر
إنّ الله عزّوجلّ يعذّب ستّة بستّ: العرب بالعصبية، والدهاقنة : » وقال أمير المؤمني 

 .ح152)«، وأهل الرستاق با هل بالكبر، والامُراء با ور، والفقهاء بالحسد، والتاّار با يانة

                                                           

 .2ح 111ب 125ص 20ح بحار الأنوار: ن122)
 .11ح 111ب 150ص 20ح بحار الأنوار: ن125)
 .19ح 111ب 151ص 20ح بحار الأنوار: ن150)
 .12ح 111ب 151ص 20ح بحار الأنوار: ن151)
 .1ح 111ب 122ص 20الأنوار: ن ح بحار151)
 .11ح 111ب 151ص 20ح بحار الأنوار: ن151)
 .5ح 111ب 125ص 20ح بحار الأنوار: ن152)
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 النف ق والعنف

ناعقي على مرّ التاري: هو مـيلهم الشـديد إحدى العلائم الوا حة الم تميّز ش صيات الم
إلى العنف ودأبهم المستمرّ على ئلق الفتن وإشـعال نـيران الحـروب الطاحنـة الـم عـادة مـا كـان 

 يذهب  حيتها العديد من الأبرياء .
عفي صدر الإسلام عكف المناعقون بكلّ ما أوُتوا من قوّة من أجـل صـدّ منهايـة الرسـول 

  اللاعنف وذلك عبر إعشاء الحروب العنيفة الم كانت تشغل المسلمي الداعية إلى اللي و
 وتستنزن راقا م .

وقد بقي المناعقون يعملون ليل نّار من أجل إعشاء العنف والبطت بي أوسا  المسـلمي 
ــــم أقامهــــا رســــول الله  ــــة الإســــلامية ال ــــان  علّهــــم يوعّقــــون إلى زعزعــــة كيــــان الدول علــــى كي

 اللاعنف .
عــبر ئطــّة مــدبرّة تــنمر عليهــا جمــع  نّّم عمــدوا إلى اغتيــال الرســول الأعظــم لــذلك، عــا

 من المناعقي، ولكن رسول الله م يعاقبهم، وتغا ى عنهم .
قـاعلا مـن تبـوك إلى المدينـة حـحّ  يقول أبو الأسود عن عروة قال: لمـّا رجـع رسـول الله 

ن يطرحــو  مــن عقبــة في الطريــق إذا كــان بــبع  الطريــق مكــر بــه نــاس مــن أصــحابه، عتــنمروا أ
: مـن شـاء مـنكم أن يأئـذ  ـبرهم، عقـال أرادوا أن يسلكوها معـه، عـأُئبر رسـول الله 

 بطن الوادي عإنهّ أوسع لكم.
العقبة، وأئذ الناس بطن الوادي إلاّ النفر الذين أرادوا المكـر بـه، اسـتعدّوا  عأئذ الن 

 وتلّ موا.
ان وعمّار بن ياسر عمشيا معه مشياً، وأمر عمّـاراً أن حذيفة بن اليم وأمر رسول الله 

يأئذ بزمام الناقـة، وأمـر حذيفـة بسـوقها، عبينـاهم يسـيرون إذ سمعـوا وكـزة القـوم مـن ورائهـم قـد 
 غشو .

ــــراهم، عرجــــع ومعــــه آاــــن عاســــتقبل وجــــو   عغضــــب رســــول الله  وأمــــر حذيفــــة أن ي
 تلّ مون.رواحلهم و ربها  رباً با ان، وأبصر القوم وهم م
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نــّوا أنّ مكــرهم قــد ّهــر عليــه، عأســرعوا حــحّ ئــالطوا  عــرعبهم الله حــي أبصــروا حذيفــة وّ
 .الناس، وأقبل حذيفة ححّ أدرك رسول الله

: ا رب الراحلة يا حذيفة، وامت أنت يا عمّار عأسرعوا ع رجـوا مـن علمّا أدركه قال
 العقبة ينتظرون الناس.

 عت من هؤلاء الره  أو الركب أحدا؟ً : يا حذيفة هل عر عقال الن  
 عقال حذيفة: عرعت راحلة علان وعلان، وكان ّلمة الليل غشيتهم وهم متلّ مون.

 : هل علمتم ما شأن الركب وما أرادوا ؟ عقال 
 قالوا: لا يا رسول الله.

 قال: عانّّم مكروا ليسيروا معي ححّ إذا أّلمت   العقبة ررحوني منها.
 تأمر بهم يا رسول الله إذا جاموك الناس عتضرب أعناقهم؟ عقالوا: أعلا 

قــال: أكــر  أن يتحــدّث النــاس ويقولــون: إنّ آمّــداً قــد و ــع يــد  في أصــحابه، عســمّاهم 
 .ح159)لَما ثمّ قال: اكتماهم

وقد وردت الآيات والروايات تذم بشدّة هذ  ا صلة المذمومة، ئصلة النفاق وما يتبعها، 
 قال تعالى:
 ْالنَّاسِ مَنْ يَـقُولُ آمَنَّـا بـِالِله وَبـِالْيـَوْمِ الآئـر وَمَـا هُـمْ لِـُؤْمِنِيَ  وَمِن  َيُخـَادِعُونَ الَله وَالّـَذِين

ـــا يَخْـــدَعُونَ إِلاَّ أنَفُسَـــهُمْ وَمَـــا يَشْـــعُرُونَ  ـــوا وَمَ ـُــمْ  آمَنُ ـــزاَدَهُمْ اللهُ مَرَ ـــاً وَلََ ـــرَضٌ عَـ ـــوبِهِمْ مَ في قُـلُ
ـَا نَحْـنُ مُصْـلِحُونَ  ا كَانوُا يَكْذِبوُنَ عَذَابٌ ألَيِمٌ لَِ  وَإِذَا قِيلَ لََمُْ لاَ تُـفْسِدُوا في الأرض قاَلُوا إِ َّ

  َأَلَا إِنّـَهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِـنْ لَا يَشْـعُرُون  وَإِذَا قِيـلَ لََـُمْ آمِنـُوا كَمَـا آمَـنَ النَّـاسُ قـَالُوا
لسُّفَهَاءُ أَلاَ إِنّـَهُمْ هُمْ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لاَ يَـعْلَمُونَ أنَُـؤْمِنُ كَمَا آمَنَ ا

 .ح151)
اوُصـيكم عبـاد الله بتقـوى الله »المناعقي في ئطبة له عقـال:  وقد وصف أمير المؤمني 

واحُـــذّركم أهـــل النفـــاق، عـــإنّّم الضـــالّون المضــــلّون، والزالـّــون المزلـّــون، يتلوّنـــون ألوانـــاً، ويفتنــــون 
نــاً، ويعمــدونكم بكــلّ عمــاد، ويرصــدونكم بكــلّ مرصــاد، قلــوبهم دويــّة، وصــفاحهم نقيّــة، اعتنا

 شـــون ا فـــاء، ويـــدبوّن الضـــراّء وصـــفهم دواء وقـــولَم شـــفاء، وععلهـــم الـــداء العيـــاء، حســـدة 

                                                           

 .15ب 122ص 11ح بحار الأنوار: ن159)
 .11ـ  2ح سورة البقرة: 151)
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الرئاء، ومؤكّدوا البلاء، ومقنطوا الرجاء، لَم بكلّ رريـق صـريع، وإلى كـلّ قلـب شـفيع، ولكـلّ 
ر ـــون ال نـــاء، ويتراقبـــون ا ـــزاء، إن ســـألوا ألحفـــوا، وإن عـــذلوا كشـــفوا، وإن شـــاو دمـــو  يتقا
 .ح152)«حكموا أسرعوا

قــال: كتبــت إليــه أســأله عــن مســألة  وعــن آمّــد بــن الفضــيل، عــن أ  الحســن الر ــا 
إِنَّ الْمُنَاعِقِيَ يُخاَدِعُونَ الَله وَهُـوَ ئَـادِعُهُمْ عكتب إلّ إنّ الله يقول: 

بِيلاً سَـإلى قولـه 
ح 152)

ليسوا من عترة رسول الله، وليسوا من المؤمني، وليسوا من المسلمي، يظهرون الإ ـان ويسـرّون 
 .ح155)الكفر والتكذيب لعنهم الله

ئُلّتـان لا  تمعـان في منـاعق: عقـه في الإسـلام، وحسـن سمـت في : »وقال رسـول الله 
 .ح100)«الوجه

لنفـــاق: قســـاوة القلـــب، وجمـــود العـــي، أربـــع مـــن علامـــات ا: »وقـــال الإمـــام الصـــادق 
 .ح101)«والإصرار على الذنب، والحرص على الدنيا

 

 
 

                                                           

 يصف المناعقي. ، ومن ئطبة له 152ح نّج البلاغة: ا طبة 152)
 .121-121ح سورة النساء: 152)
 .1ح 101ب 129ص 15ار: نح بحار الأنو 155)
 .1ح 101ب 121ص 15ح بحار الأنوار: ن100)
 .2ح 101ب 121ص 15ح بحار الأنوار: ن101)



 

 20 

 

 
 
 
 
 فصل:

 

 اللاعنف في المجتم 
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 المجتم  الإسلامي واللاعنف

أعــوام رويلــة والمجتمــع ا ــاهلي يــئنّ مــن ويــلات العنــف ومنســي الــبطت الــذي يصــبّه عليــه 
 ة إلى قلوبهم سبيلا.أوباي المشركي  نّ م تعرن الرأعة والرحم

عقد كانت الحرب الضروس والغارات الدامية هي الشغل الشاغل للناس آنذاك، عـلا تكـاد 
تنقضـــي عـــترة مـــن الـــزمن ُلـــو مـــن المناوشـــات المشـــاية والحـــروب الطاحنـــة الـــم عـــادةً مـــا كـــان 

 يذهب  حيّتها المئات من الأبرياء.
اس جــــاء الإســــلام العزيــــز ونــــادى في م ــــل تلــــك الظــــرون الحالكــــة ومــــع تــــأزّم أو ــــا  النــــ

 باللاعنف في المجتمع ودعا إلى اللي في التعامل السلمي الاجتماعي ..
 عكيف كانت دعوة الإسلام إلى اللاعنف في المجتمع؟ 

 وما هي آثار هذ  الدعوة ؟ 
 هذا ما سيأ  البحا عنه في المباحا الآتية بإذن الله تعالى.
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 اللاعنف م  الأفراد

دة الإسـلام العزيـز إزاء أيـّة مشـكلة، عهـو يطـرح الحـلّ ا ـذري لَـا ويتنـاول كـلّ كما هي عا
 شاردة وواردة تتعلّق بها.

والســـؤال هنـــا: مـــا هـــي حلـــول الإســـلام مقابـــل مشـــكلة العنـــف والقـــوة الـــم ألفهـــا المجتمـــع 
 ا اهلي وعاي تحت تأثيرا ا؟

هم بالشـكل المـؤا  بحيـا أصـب  ا واب: لقد عمد الإسلام إلى تربية أعراد المجتمع وإعداد
الك ـــــير مـــــنهم آيـــــة في اللـــــي والرعـــــق حـــــحّ مـــــع ألـــــدّ مناوئيـــــه، وقـــــد تطرقّنـــــا إلى بعـــــ  شـــــواهد 

 .ح101)ذلك
في تأكيـدا م علـى مسـألة اللـي  والأئمّـة الأرهـار نعم إنه قد بالغ الرسول الأكرم 

إزاء كــلّ مــن يتااســر علــى واللاعنــف مــع الأعــراد حــحّ أنّّــم راحــوا يتّ ــذون المواقــف الحكيمــة 
 الآئرين ويضايق حريّا م عبر العنف وما شابه.

إنّ سمــــرة بــــن جنــــدب كــــان لــــه عــــذق في حــــائ  لرجــــل مــــن »قــــال :  ععــــن أ  جعفــــر
الأنصــار، وكــان منــزل الأنصــاري ببــاب البســتان، وكــان  ــرّ بــه إلى نخلتــه ولا يســتأذن، عكلّمــه 

 لمّـــا تـــأّ  جـــاء الأنصـــاري إلى رســـول الله الأنصـــاري أن يســـتأذن إذا جـــاء، عـــأ  سمـــرة، ع
 عشكا إليه وأئبر  ا بر.

وئـبّر  بقـول الأنصـاري، ومـا شـكا وقـال : إن أردت الـدئول  عأرسل إليـه رسـول الله 
 عاستأذن.
 عأ .

 علمّا أ ، ساومه ححّ بلغ به من ال من ما شاء الله.
 عأ  أن يبيع.

 : لك بها عذق  دّ في ا نّة.عقال 
   أن يقبل.عأ

                                                           

 ح راجع التربية على اللّاعنف .101)
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للأنصــــــاري : اذهــــــب عاقلعهــــــا وارم بهــــــا إليــــــه عإنــّــــه لا  ــــــرر ولا  عقــــــال رســــــول الله 
 .ح101)« رار

 لا لّرّ ر    المؤمن

و ــا يــدل علــى مــا ذكرنــا مــن نبــذ العنــف والضــرر علــى الآئــرين، مــا ورد مــن أنّ آمّــد بــن 
رجــل أن يُفــر قنــاة  رجــلٌ كانــت لــه قنــاة في قريــة عــأراد الحســي قــال : كتبــت إلى أ  آمّــد

ائُرى إلى قرية له كم يكون بينهما في البعد ححّ لا يضرّ بالُائرى في الأرض إذا كانت صلبة 
 أو رئوة ؟ 
 : على حسب أن لا يضرّ إحداهما بالُائرى إن شاء الله.عوقّع

: رجل كانت لـه رحـى علـى نّـر قريـة والقريـة لرجـل عـأراد صـاحب  وقال : كتبت إليه 
 يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطّل هذ  الرحى أله ذلك أم لا ؟  القرية أن
 .ح102)يتّقي الله ويعمل في ذلك بالمعرون ولا يضرّ أئا  المؤمن عوقّع 

عن قوم كانت لَم عيون في أرض قريبـة بعضـها مـن بعـ   وقد سأل رجل أبا عبد الله
كانــت عليـه بعـ  العيــون وإذا ععـل ذلــك   عـأراد الرجـل أن لعــل عينـه أسـفل مــن مو ـعها الـم

 أ رّ بالبقيّة من العيون وبع  لا يضرّ من شدّة الأرض؟
: مـا كـان في مكـان شـديد عـلا يضـرّ ومـا كـان في أرض رئـوة بطحـاء عإنـّه  قال: عقال

 يضرّ.
 وإن عرض على جار  أن يضع عينه كما و عها وهو على مقدار واحد؟ 

 .ح109): يكون بي العيني ألف ذرا قال: إن ترا يا علا يضرّ، وقال

                                                           

 .1باب الضرار ح 151ـ  151ص 9ح الكافي : ن101)
 .9باب الضرار ح 151ص 9ح الكافي : ن102)
 .1باب الضرار ح 151ص 9ح الكافي : ن109)
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 اللاعنف م  الصب  

مــن مصــاديق التربيــة الاجتماعيــة علــى اللاعنــف: الروايــات الشــريفة الــم يســتفاد منهــا أنّ 
 الإسلام يُرص بشـدّة علـى رحـم الصـغار والعطـف علـيهم، عفـي الحـديا عـن رسـول الله 

 .ح101)«نا لي  منّا من م يوقّر كبيرنا ويرحم صغير » انهّ قال : 
لـي  منـّا مـن م يـرحم صـغيرنا وم يـوقّر كبيرنـا وم يـأمر بـالمعرون : » وقال رسول الله 

 .ح102)«وينه عن المنكر 
وحـــقّ الصـــغير رحمتـــه في تعليمـــه والعفـــو عنـــه، : » .. وقـــال الإمـــام علـــي بـــن الحســـي 
 .ح102)«والستر عليه، والرعق به، والمعونة له

 اللاعنف م  الكب  

دات الشار  المقدّس على رحـم الصـغار والتعامـل بـاللاعنف معهـم عقـد دعـت مقابل تأكي
الك ير من الأئبار إلى توقير الكبار والتعامل باللاعنف واللـي معهـم سـيّما الطـاعني مـنهم في 

 السنّ  نّ قد ذهبت قواهم و عفت حيلتهم في هذ  الحياة الدنيا.
كــبراءكم، وصــلوا أرحــامكم، ولــي    عظّمــوا» قــال :  عفــي الحــديا عــن أ  عبــد الله 

 .ح105)«تصلونّم بشيء أعضل من كفّ الأذى عنهم 
 .ح110)«وقّروا كباركم، يوقّركم صغاركم: » وقال أمير المؤمني 
وقــّروا كبــاركم وارحمــوا » في ئطبتــه لاســتقبال شــهر رمضــان المبــارك:  وقــال رســول الله 

 .ح111)«صغاركم

                                                           

 .1باب إجلال الكبير ح 119ص 1ح الكافي : ن101)
 .11211ح 1ب 129ص 11ح مستدرك الوسائل : ن102)
 .1112باب الحقوق ح 119ص 1ح من لا يُضر  الفقيه : ن102)
 .19221وح 19229ح 12ب 52ص 11ح وسائل الشيعة : ن105)
 متفرقات اجتماعي. 11111ح 1ب 1ق 221ح غرر الحكم : ص110)
 .91ح 12ب 159ص 1: ن ح عيون أئبار الر ا 111)
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 .ح111)«جلال ذي الشيبة المسلممن إجلال الله إ: » وقال رسول الله 
مــن عــرن عضــل شــي: كبــير عــوقّر  لســنّه آمنــه الله مــن عــز  يــوم : » وقــال رســول الله 

 .ح111)«القيامة، وقال : من تعظيم الله عزّوجلّ إجلال ذي الشيبة المؤمن 

                                                           

 .1باب إجلال الكبير ح 119ص 1ح الكافي : ن111)
 ثواب من عرن عضل شي: كبير عوقر . 125ح ثواب الأعمال، للشي: الصدوق : ص111)
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 اللاعنف م  الأيت م

يتـام والفقـراء ومن مصاديق اللاعنف الاجتماعي في الإسلام التأكيد الكبير على رعاية الأ
 والمساكي وذوي الحاجة والسعي في قضاء حوائاهم:

ما مـن مـؤمن ولا مؤمنـة يضـع يـد  علـى رأس اليتـيم ترحّمـاً لـه إلاّ : » قال أمير المؤمني 
 .ح112)«كتب الله له بكلّ شعرة مرّت يد  عليها حسنة 

إلاّ أعطا  الله ما من عبد  س  يد  على رأس يتيم رحمة له »قال :  وعن أ  عبدالله 
 .ح119)«بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة 

من أنكر منكم قساوة قلبه عليدن يتيمـاً عيلارفـه وليمسـ  رأسـه : » وقال رسول الله 
 .ح111)«يلي قلبه بإذن الله 
إنّ اليتـيم إذا بكـى اهتـزّ لـه العـري، عيقـول الـربُّ تبـارك وتعـالى : : » وقال رسول الله 

ي الـذي سـلبته أبويـه في صـغر ؟ عـوعزّ  وجـلال لا يسـكته أحـد إلاّ من هذا الـذي أبكـى عبـد
 .ح112)«أوجبت له ا نّة

حاّ الله عزّوجلّ على برّ اليتامى لانقطـاعهم عـن آبـائهم، عمـن : » وقال رسول الله 
صانّم صانه الله، ومن أكرمهم أكرمه الله، ومن مس  يد  برأس يتـيم رعقـاً بـه جعـل الله لـه في 

شــعرة مــرّت تحــت يــد  قصــراً أوســع مــن الــدنيا لــا عيهــا، وعيهــا مــا تشــتهي الأنفــ   ا نّــة بكــلّ 
 .ح112)«وتلذّ الأعي، وهم عيها ئالدون 

 قّ   الحوا ج

يـا مفضـل اسمـع مـا أقـول لـك واعلـم أنـه »قـال: قـال ل:  عن المفضل عـن أ  عبـد الله
ئـواني؟ قـال: الراغبـون في الحق واععله وأئبر به علية إئوانك، قلت: جعلـت عـداك ومـا عليـة إ

                                                           

 .5ح 11ب 9ـ  2ص 21ح بحار الأنوار : ن112)
 .10ح 11ب 9ص 21ح بحار الأنوار : ن119)
 .11ح 11ب 9ص 21ح بحار الأنوار : ن111)
 .11ح 11ب 9ص 21ح بحار الأنوار : ن112)
 .22ح 11ص 21ح بحار الأنوار : ن112)
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قضاء حـوائج إئـوانّم، قـال: ثم قـال: ومـن قضـى لأئيـه المـؤمن حاجـةً قضـى الله عـز وجـل لـه 
يوم القيامة مائة ألف حاجة من ذلك أولَا ا نة، ومن ذلك أن يدئل قرابته ومعارعـه وإئوانـه 

انــه قــال لــه: أمـــا ا نــة بعــد أن لا يكونــوا نصــاباً وكــان المفضــل إذا ســأل الحاجــة أئــاً مــن إئو 
 .ح115)«تشتهي أن تكون من علية الإئوان

إن الله عزوجــل ئلــق ئلقــاً مــن ئلقــه »قــال:  وعــن المفضــل بــن عمــر عــن أ  عبــد الله
انتابهم لقضاء حوائج عقراء شـيعتنا لي يـبهم علـى ذلـك ا نـة، عـإن اسـتطعت أن تكـون مـنهم 

 .ح110)«عكن، ثم قال: لنا والله رب نعبد  لا نشرك به شيئاً 
قضاء حاجة المؤمن ئير من عتق ألف رقبة وئير من حملان »قال:  وعن أ  عبد الله
 .ح111)«ألف عرس في سبيل الله

لقضـاء حاجـة امـر  مـؤمن أحـب »: وعن أ  الصـباح الكنـاني قـال: قـال أبـو عبـد الله
 .ح111)«إلى الله من عشرين حاةً كل حاة ينفق عيها صاحبها مائة ألف

: جعلـت عـداك المـؤمن رحمـة الصـيرفي قـال: قلـت لأ  عبـد الله وعن إسماعيل بـن عمـار
 على المؤمن؟ 
 قال: نعم.

 قلت: وكيف ذاك؟ 
أ ا مؤمن أتى أئا  في حاجة عإ ا ذلك رحمـة مـن الله سـاقها إليـه وسـببها لـه، عـإن »قال: 

رد  قضى حاجته كان قد قبل الرحمة بقبولَا، وإن رد  عن حاجته وهو يقدر على قضائها عإ ا
عــن نفســه رحمــة الله جــل وعــز ســاقها إليــه وســببها لــه وذئــر الله عزوجــل تلــك الرحمــة إلى يــوم 
القيامــة حــح يكــون المــردود عــن حاجتــه هــو الحــاكم عيهــا إن شــاء صــرعها إلى نفســه وإن شــاء 
صرعها إلى غير ، يا إسماعيل عإذا كان يـوم القيامـة وهـو الحـاكم في رحمـة مـن الله قـد شـرعت لـه 

 ن ترى يصرعها؟عإلى م
 قلت: لا أّن يصرعها عن نفسه.

                                                           

 .1باب قضاء حاجة المؤمن ح 151ص 1ح الكافي: ن115)
 .51ح 10ب 111ص 21ح بحار الأنوار: ن110)
 .11212ح 11ب 121ص 11ح وسائل الشيعة: ن111)
 .2باب قضاء حاجة المؤمن ح 151ص 1ح الكافي: ن111)
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لا تظــن ولكــن اســتيقن عإنــه لــن يردهــا عــن نفســه، يــا إسماعيــل مــن أتــا  أئــو  في »قــال: 
حاجة يقدر على قضائها علم يقضها له سل  الله عليـه شـااعاً يـنهت إبهامـه في قـبر  إلى يـوم 

 .ح111)«القيامة مغفوراً له أو معذباً 
وقضـــاء حاجـــة »يقـــول في حـــديا:  سمعـــت أبـــا عبـــد اللهوعـــن أبـــان بـــن تغلـــب قـــال: 

 . ح112)«المؤمن أعضل من روان وروان حح عد عشراً 
مــا قضــى مســلم لمســلم حاجــةً إلا نــادا  الله تبــارك وتعــالى »قــال:  وعــن أ  عبــد الله 

 . ح119)«علي ثوابك ولا أر ى لك بدون ا نة
واحـداً كتـب الله لـه سـتة آلان من ران بهذا البيت رواعـاً »قال:  وعن أ  عبد الله 

حسنة وآا عنه ستة آلان سيئة ورعـع الله لـه سـتة آلان درجـة حـح إذا كـان عنـد الملتـزم عـت  
 له سبعة أبواب من أبواب ا نة.

 قلت: جعلت عداك هذا الفضل كله في الطوان؟
قــال: نعــم، وأئــبرك بأعضــل مــن ذلــك، قضــاء حاجــة المســلم أعضــل مــن رــوان ورــوان 

 .ح111)«عشراً حح بلغ 
يرقــع ثوبــه، ويخصــف نعلــه، ويُلــب شــاته، ويأكــل مــع العبــد،  كــان النــ »وروي انــه 

ولل  على الأرض، ويركب الحمار ويردن، ولا  نعه الحياء أن يُمل حاجته من السـوق إلى 
أهله، ويصاع  الغني والفقير، ولا ينز  يد  من يد أحد حح ينزعهـا، ويسـلم علـى مـن اسـتقبله 

وصــغير، وغــني وعقــير، ولا يُقــر مــا دعــي إليــه ولــو إلى حشــف التمــرة، وكــان ئفيــف مــن كبــير 
المئونــة، كــريم الطبيعــة، جميــل المعاشــرة، رلــق الوجــه، بشاشــاً مــن غــير  ــحك، آزونــاً مــن غــير 
عبوس، متوا عاً من غـير مذلـة، جـواداً مـن غـير سـرن، رقيـق القلـب، رحيمـاً بكـل مسـلم، وم 

وإنــك لعلــى ئلــق د يــد  إلى رمــع، وكفــا  مــدحاً قولــه تعــالى: يتاشــأ مــن شــبع قــ ، وم  ــ
عظيم

 .ح112)«ح112)
                                                           

 .52ح 10ب 112ص 21ح بحار الأنوار: ن111)
 .11220ح 11ب 111ص 11ح وسائل الشيعة: ن112)
 .15ح قرب الإسناد: ص119)
 .11221ح 11ب 112ص 11ح وسائل الشيعة: ن111)
 .2ح سورة القلم: 112)
 .11ب 119ص 1ح إرشاد القلوب: ن112)
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أنه رأى ليلة الإسراء هذ  الكلمات مكتوبةً علـى »: وعن ابن مسعود عن رسول الله 
البـاب ال ــاني مــن ا نــة: لا إلــه إلا الله آمــد رســول الله علــي ول الله، لكــل شــيء حيلــة وحيلــة 

ل: مس  رأس اليتامى والتعطف علـى الأرامـل والسـعي في حـوائج السرور في الآئرة أربع ئصا
 .ح115)«المؤمني وتعهد الفقراء والمساكي

                                                           

 .1211ح 22ب 222ص 1ح مستدرك الوسائل: ن115)
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 من حقوق المؤمن على ر ي 

ومـــن مصـــاديق اللاعنـــف الاجتمـــاعي الإســـلامي هـــو الحـــا الكبـــير علـــى لـــزوم ا بـــة بـــي 
ؤمنون إئوة عأصلحوا بـي إ ا المالمؤمني والتزاور بينهم، وقد جعلهم إئوة حيا قال تعالى: 

أئويكم
 .ح110)

اتقــوا الله وكونــوا »يقــول لأصــحابه:  وعــن شــعيب العقرقــوفي قــال: سمعــت أبــا عبــد الله 
 . ح111)«إئوةً بررةً متحابي في الله متواصلي متراحمي، تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا أمرنا وأحيو 

نوا إئـوةً بـررةً كمـا أمـركم الله عـز تواصلوا وتباروا وتراحموا وكو »قال:  وعن أ  عبد الله 
 . ح111)«وجل

إن المـؤمن لي ـرن إلى أئيـه يـزور  عيوكـل الله عـز وجـل بـه ملكـاً »قال:  وعن أ  جعفر
عيضــع جناحــاً في الأرض وجناحــاً في الســماء يظلــه، عــإذا دئــل إلى منزلــه نــادى ا بــار تبــارك 

علــي إعظامــك، ســلني أعطــك، ادعــني وتعــالى: أيهــا العبــد المعظــم لحقــي المتبــع لآثــار نبيــي حــق 
أجبـــك، اســـكت أبتـــدمك، عـــإذا انصـــرن شـــيعه الملـــك يظلـــه  ناحـــه حـــح يـــدئل إلى منزلـــه ثم 
يناديـــه تبـــارك وتعـــالى: أيهـــا العبـــد المعظـــم لحقـــي حـــق علـــي إكرامـــك قـــد أوجبـــت لـــك جنـــم 

 .ح111)«وشفعتك في عبادي
عشر رقاب مؤمنات، ومـن  لزيارة المؤمن في الله ئير من عتق»قال:  وعن أ  عبد الله

 . ح112)«أعتق رقبةً مؤمنةً وقى كل عضو عضواً من النار حح أن الفرن يقي الفرن
: لقــــاء الإئــــوان مغــــنم جســــيم وإن قــــال: قــــال أمــــير المــــؤمني  وعــــن أ  عبــــد الله

 . ح119)«قلوا

                                                           

 .10ح سورة الحارات: 110)
 .1باب التراحم والتعارف ح 129ص 1ح الكافي: ن111)
 .11110ح 112ب 111ص 11ح وسائل الشيعة: ن111)
 .15222ح 55ب 925ص 12ح وسائل الشيعة: ن111)
 .11باب زيارة الإئوان ح 122ص 1ح الكافي: ن112)
 .11ح 11ب 190ص 21ح بحار الأنوار: ن119)
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مــن ســر »: يقــول: قــال رســول الله  وعــن أ  حمــزة ال مــال قــال: سمعــت أبــا جعفــر
 . ح111)«قد سرني ومن سرني عقد سر اللهمؤمناً ع

تبسم الرجـل في وجـه أئيـه حسـنة، وصـرن القـذى »قال:  وعن جابر عن أ  جعفر 
 .ح112)«عنه حسنة، وما عبد الله بشيء أحب إلى الله من إدئال السرور على المؤمن

إن أحـــب الأعمـــال إلى الله عـــز وجـــل إدئـــال الســـرور علـــى »قـــال:  وعـــن أ  جعفـــر 
 . ح112)«ة مسلم أو قضاء دينهالمؤمن شبع

لا يــرى أحـدكم إذا أدئــل علــى مــؤمن »قــال:  وعـن مفضــل بــن عمــر عـن أ  عبــد الله
 . ح»(115سروراً أنه عليه أدئله عق ، بل والله علينا، بل والله على رسول الله 

 اللاعنف م  الج  

ر، والحـرص ومن المسائل الم حظيت باعتناء الشار  المقدّس هي مسألة اللاعنف مع ا ا
 الشديد على أداء حقوقه الم رالما أكّدت عليها الروايات الشريفة .

: علانـــة تصـــوم النهـــار وتقـــوم الليـــل وتتصـــدّق إنّّـــم قـــالوا لرســـول الله »عفـــي الحـــديا: 
: لا ئـــير عيهـــا هـــي مـــن أهـــل النـــار، قـــالوا : وعلانـــة تصـــلّي وتـــؤذي جارهـــا بلســـانّا، قـــال 

: هـــــي مـــــن أهـــــل  تـــــؤذي جارهـــــا، عقـــــال رســـــول الله المكتوبـــــة وتصـــــوم شـــــهر رمضـــــان ولا
 .ح120)«ا نّة

 .ح121)«من آذى جار  عقد آذاني، ومن حاربه عقد حاربني : » وقال رسول الله 
 .ح121)«إذا  ربت كلب جارك عقد آذيته: » وقال 

لــي  حســن ا ــوار كــفّ الأذى، ولكــن حســن ا ــوار صــبرك : » وقــال أبــو عبــد الله 

                                                           

 .12151ح 12ب 152ص 11ح مستدرك الوسائل: ن111)
 .1باب إدئال السرور على المؤمني ح 122ص 1ح الكافي: ن112)
 .10ح 10ب 150ص 21ح بحار الأنوار: ن112)
 .11219ح 12ب 125ص 11ح وسائل الشيعة: ن115)
 .5222ح 21ب 211ص 2ح مستدرك الوسائل : ن120)
 .5225ح 21ب 212ص 2ح مستدرك الوسائل : ن121)
 .5222ح 21ب 211ص 2ح مستدرك الوسائل : ن121)
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 .ح121)«على الأذى
ّلمـه »قلت : مـا بوائقـه ؟ قـال : « المؤمن من آمن جار  بوائقه: »أبو عبد الله  وقال
 .ح122)«وغشّه

أتا  رجل من الأنصار، عقال  إنّ رسول الله »في حديا قال:  وعن أ  عبد الله 
: إنّي اشتريت داراً من بني علان، وإنّ أقرب جيراني منّي جواراً من لا أرجو ئـير  ولا آمـن شـرّ  

عليـــاً وســـلمان وأبـــا ذرّ .. أن ينـــادوا في المســـاد بـــأعلى أصـــوا م  : عـــأمر رســـول الله قـــال 
بأنهّ: لا إ ان لمن م يـأمن جـار  بوائقـه، عنـادوا بهـا ثلاثـاً، ثمّ أومـأ بيـد  إلى كـلّ أربعـي داراً مـن 

 .ح129)«بي يديه ومن ئلفه وعن  ينه وعن شماله
 ن امُّــــــــــــــــم أشـــــــــــــــــتاتاً تحشــــــــــــــــر عشـــــــــــــــــرة أصــــــــــــــــنان مـــــــــــــــــ: » وقــــــــــــــــال رســـــــــــــــــول الله 

إلى أن قـال « قد ميّزهم الله تعالى من بي المسلمي وبدّل صورهم، عبعضهم على صورة القـردة
« :والمقطعّــة أيــديهم »، وســاق الحــديا إلى أن قــال: «وبعضــهم مقطعّــة أيــديهم وأرجلهــم

 .ح121)«وأرجلهم الذين يؤذون ا يران
 .ح122)«من كان يؤمن بالله علا يؤذينّ جار : »وقال
 .ح122)«لي  يدئل ا نّة من يؤذي جار  ومن م يأمن جار  بوائقه: » وقال 

 .ح125)«ملعون ملعون من آذى جار » قال :  وعن أ  عبد الله 
 .ح190)«من مات وله جيران ثلاثة كلّهم را ون عنه غُفِرَ له» قال :  وعن الن  

 .ح191)«يوُرّث بشيءما زال جبرائيل يوصيني با ار ححّ ّننت أنهّ : » وقال 
 .ح191)«حرمة ا ار على ا ار كحرمة امُّه: » وقال

                                                           

 في حق ا ار. 10ن 2ب 111ح مشكاة الأنوار : ص121)
 ار.في حق ا  10ن 2ب 111ح مشكاة الأنوار : ص122)
 .19212ح 21ب 119ص 11ح وسائل الشيعة : ن129)
 .2012ح 10ب 215ص 1ح مستدرك الوسائل : ن121)
 .5219ح 21ب 211ص 2ح مستدرك الوسائل : ن122)
 .5211ح 21ب 211ص 2ح مستدرك الوسائل : ن122)
 .5212ح 21ب 211ص 2ح مستدرك الوسائل : ن125)
 .5212ح 21ب 211ص 2ح مستدرك الوسائل : ن190)
 .5215ح 21ب 211ص 2لوسائل : نح مستدرك ا191)
 .5220ح 21ب 211ص 2ح مستدرك الوسائل : ن191)
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 .ح191)«من آذى جار  بقتار قدر  علي  منّا: » وقال 
مــن ئــان جــار  بشــبر مــن الأرض روّقــه الله يــوم القيامــة إلى الأرض الســابعة : »وقــال 

 .ح192)«ححّ يدئل النار
رون حـقّ ا ـار إلاّ قلـيلا، ألا لا هل تـدرون مـا حـقّ ا ـار؟ مـا تـد: »وقال رسول الله 

يــؤمن بــالله واليــوم الآئــر مــن لا يــأمن جــار  بوائقــه، عــإذا استقر ــه أن يقر ــه، وإذا أصــابه شــرّ 
عزاّ ، لا يستطيل عليه في البناء يُاب عنه الري  إلاّ بإذنـه، وإذا اشـترى عاكهـة عليهـد لـه عـإن 

: ئاً يغايظون صبيانه، ثمّ قال رسول اللهم يهد له عليدئلها سراًّ ولا يعطي صبيانه منها شي
ا يران ثلاثة : عمنهم من له ثلاثة حقوق، حقّ الإسلام وحقّ ا وار وحقّ القرابة، ومنهم مـن 

 .ح199)«له حقّان، حقّ الإسلام وحقّ ا وار، ومنهم من له حقّ واحد، الكاعر له حقّ ا وار 
وا علــى ا ــيران، ومــن آذى جــار  إذا رب ــت عــأك ر المــرق وقسّــم» قــال :  وعــن النــ 

 .ح191)«ععليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعي
 

                                                           

 .5221ح 21ب 211ص 2ح مستدرك الوسائل : ن191)
 .5221ح 21ب 211ص 2ح مستدرك الوسائل : ن192)
 .5222ح 21ب 212ص 2ح مستدرك الوسائل : ن199)
 .5221ح 21ب 219ص 2ح مستدرك الوسائل : ن191)
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 اللاعنف الُاسر 

مــن أهــم قواعــد اللاعنــف الاجتمــاعي الإســلامي هــو التأكيــد علــى اللاعنــف في الأســرة، 
 سواء بالنسبة إلى الزوجي أم الأولاد أم الأبوين أم سائر الأرحام والأقارب. 

في عهــد ا اهليــة الُاولى تــئنّ مــن ويــلات الــبطت والعنــف الــذي يصــبّه  عــإن الُاســر كانــت
بعــ  الرجــال علــى عيــالَم، عاــاء الإســلام الحنيــف ورعــع قيــود العنــف مــن علــى الُاســر وأئــذ 
يـــدعو إلى اللـــي والرعـــق في التعامـــل الُاســـري، عالإســـلام جـــاء ورـــرح اسُـــلوبه الإلَـــي في تنظـــيم 

و التكامل والسداد، والرأعة وا بـة، بعـد أن كانـت غارقـة في الُاسرة، الأمر الذي أئذ بيدها نح
 أوحال الرذيلة والفساد، وا شونة والعنف ..

عفــي العهــد ا ــاهلي ـ وكمــا ورد في التــاري: ـ م يكــن هنــاك شــيء اسمــه النظــام الُاســري 
ر قاربـة بيـد بالشكل الصحي ، أو الحقوق المتبادلة بي أعضاء العائلة، وإّ ـا كانـت أزمّـة الامُـو 

الرجل وكان عادة ئشناً في تعامله، عنيفاً في مواقفه، أمـا البقيـة عكـانوا كالعبيـد الـذين لا مـولى 
 لَم ولا حامي يذود عن حقوقهم المهدورة .

ولعلّ ئير شاهد علـى أنّ النظـام الُاسـري قبـل الإسـلام م يكـن  تلـك أيـّة مبـاد  أو قـيم 
نــات ومــا كــان يُــلّ بــالمرأة مــن امتهــان للحقــوق وســحق تقــود  نحــو الكمــال هــي مســألة وأد الب

 للكرامة .
 

 بين الإسلام والج هلية

وبعـــد أن جـــاء الإســـلام وأئـــرن النـــاس مـــن ّلمـــات ا اهليـــة إلى نـــور الَدايـــة حـــدثت في 
 تاري: الُاسر تحوّلات عظيمة على ئلان ما كانت عليه في العهد ا اهلي البائد.

ة لا تمتلك أيةّ حقوق وإّ ا هي مجرّد آلة ووسـيلة للاسـتمتا  عفي العهد ا اهلي كانت المرأ
وقضاء الورر وما أشبه، أمّا بعد أن أشرقت شم  الإسلام عوق أرجاء ا زيرة العربية أصبحت 

 المرأة تمتلك الك ير من الحقوق، نشير إلى بعضها:
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 الررفة ب  : 

زوجــة علــى الــزون، عــإنّ هنــاك عضــلا عــن الحقــوق الشــرعية الــم اعتر ــها الشــار  المقــدّس لل
حقوقاً ائُرى أكّد عليها الإسلام بكلّ ح اثة، منها مسألة الرأعة بالزوجة والعفو عـن أئطائهـا 
والتعامـل معهـا بـالم هـي أحسـن، عإنّّـا ـ وكمـا تعـبّر الروايـات ـ ريُانـة وليسـت بقهرمانـة، وهـي 

تهن حقوقهــا ويــبطت بهــا كيــف شــاء أســيرة المــرء عــلا يليــق بهــا أن يكــون الرجــل عليهــا جبّــاراً  ــ
 وكما يشاء .

وأمّـا حـقّ الزوجـة عـأن تعلـم أنّ »... قـال :  عفي الحديا عن الإمام علي بـن الحسـي
الله عزّوجــلّ جعلهــا لــك ســكناً وانُســاً، عــتعلم أنّ ذلــك نعمــة مــن الله عزّوجــلّ عليــك، عتكرمهــا 

ترحمهــا لأنّّــا أســيرك، وتطعمهــا وترعــق بهــا وإن كــان حقّــك عليهــا أوجــب، عــإنّ لَــا عليــك أن 
 .ح192)«وتكسوها، وإذا جهلت عفوت عنها

من كان لـه امـرأة تؤذيـه م يقبـل الله صـلا ا ولا حسـنة مـن » قال :  وعن رسول الله 
عملهــا حـــحّ تعينـــه وتر ـــيه وإن صـــامت الــدهر وقامـــت وأعتقـــت الرقـــاب وأنفقـــت الأمـــوال في 

وعلـى الرجـل م ـل ذلـك الـوزر : »قال رسـول الله  ، ثمّ «سبيل الله وكانت أوّل من ترد النار
والعــذاب إذا كــان لَــا مؤذيــاً، ومــن صــبر علــى ســوء ئُلــُق امرأتــه واحتســبه أعطــا  الله بكــلّ مــرةّ 
يصبر عليها من ال واب م ل ما أعطى أيـّوب علـى بلائـه، وكـان عليهـا مـن الـوزر كـلّ يـوم وليلـة 

ير ـى عنهـا حشـرت يـوم القيامـة منكوسـة مـع  م ل رمل عالج عإن مات قبل أن تعتبه وقبل أن
المنــاعقي في الــدرك الأســفل مــن النــار، ومــن كانــت لــه امــرأة م تواعقــه وصــبر علــى مــا رزقــه الله 
وشقّت عليه وحملته ما م يقدر عليه م يقبـل الله لَـا حسـنة تتّقـي بهـا النـار وغضـب الله عليهـا 

 .ح192)«ما دامت كذلك 
 .ح195)«اتقّوا الله في الضعيفي، يعني بذلك اليتيم والنساء» قال:  وعن أ  عبد الله
عيـــال الرجـــل اسُـــرام ، وأحـــبّ العبـــاد إلى الله عزّوجـــلّ أحســـنهم : » وقـــال رســـول الله 

 .ح110)«صنعاً إلى اسُرائه
                                                           

 .1112باب الحقوق ح 111ص 1ح من لا يُضر  الفقيه: ن192)
 .19119ح 21ب 111ص 10ح وسائل الشيعة : ن192)
 .19111ح 22ب 120ص 10ح وسائل الشيعة : ن195)
 .2505باب النوادر ح 999ص 1ح من لا يُضر  الفقيه : ن110)
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 الإحس ن إلي  :

عضلا عن الروايات الداعية إلى مطلق الإحسـان إلى الإنسـان رجـلاً كـان أو امـرأة، مسـلماً 
 و كاعراً، عقد وردت روايات عديدة في الإحسان إلى الزوجة وعدم الإساءة إليها.كان أ

: راح يوّ   للبشرية على مرّ التاري: مَـن هـو ئـير النـاس، عقـال  عإنّ رسول الله 
 .ح111)«ئيركم ئيركم لأهله وأنا ئيركم لأهلي»

 .ح111)«ألا ئيركم ئيركم لنسائه وأنا ئيركم لنسائي: » وقال 
ــــــال  أحســــــن النــــــاس إ انــــــاً أحســــــنهم ئلقــــــاً وألطفهــــــم بأهلــــــه وأنــــــا ألطفكــــــم »: وق

 .ح111)«بأهلي

 مدا ال  : 

لا يخفـــى إنّ للمـــداراة أثـــراً كبـــيراً في حفـــظ النظـــام الُاســـري، عالُاســـرة الـــم تســـودها المـــداراة 
 ــدها غالبــاً مــا تتاــاوز المشــاكل والمشــاحنات ... مــن هنــا، عــإنّ الروايــات راحــت تؤكّــد علــى 

 المداراة في الُاسرة ئاصّة مع الزوجة. مسألة
نســاء  عقــام  انــّه قــال : شــكا رجــل مــن أصــحاب أمــير المــؤمني  ععــن أ  عبــد الله 

  :عــداروهنّ علــى كــلّ حــال، وأحســنوا لَــنّ المقــال، لعلّهــنّ يُســن »ئطيبــاً عقــال في حدي ــه
 .ح112)«الفعال 

ا لُُق واحتسب في ذلـك الأجـر ومن صبر على ئُلُق امرأة سيّئة : » وقال رسول الله 
 .ح119)«أعطا  ثواب الشاكرين 

 

 المبفرة ل  : 
                                                           

 .2912باب حق المرأة على الزون ح 221ص 1ح من لا يُضر  الفقيه : ن111)
 .19120ح 22ب 121ص 10ح وسائل الشيعة : ن111)
 .19512ح 102ب 191ص 11ح وسائل الشيعة : ن111)
 .2500باب النوادر ح 992ص 1ح من لا يُضر  الفقيه : ن112)
 .19122ح 50ب 122ص 10ح وسائل الشيعة : ن119)
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إنّ الإســلام أكّــد علــى أن يتعامــل الــزون مــع زوجتــه بــاللي والرحمــة وتــرك العنــف وأســاليبه،  
كما دعا  إلى التغا ي عـن أئطائهـا والمغفـرة لَـا حـحّ وإن كانـت سـيّئة ا لـق، عـانّ اللاعنـف 

 لنهاية إلى التراجع نحو ا ير وا بة.واللي يقودانّا في ا
: مــا حــقّ المــرأة علــى زوجهــا الــذي ععــن إســحاق بــن عمّــار قــال : قلــت لأ  عبــد الله 

 .ح111)«يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لَا » إذا ععله كان آسنا؟ً قال: 
 .ح112)«كانت امرأة عند أ  تؤذيه عيغفر لَا: » وقال أبو عبد الله 

 لا يّرب  : 

ن أبــرز المصــاديق ا ليـّـة الدالـّـة علــى أنّ الإســلام يــذمّ العنــف في التعامــل الُاســري هــي ومــ
تأكيداتــه الك ــيرة الداعيــة إلى عــدم التااســر علــى الزوجــة عــبر ا شــونة أو الضــرب الــذي يهــدّ 

 أركان الُاسرة ويذهب لودّ ا وصفائها.
أن » وجـة علـى زوجهـا ؟ قـال: عقد روي أنّ امرأة معاذ قالت : يـا رسـول الله، مـا حـقّ الز 

 .ح112)«لا يضرب وجهها، ولا يقبّحها، وأن يطعمها  اّ يأكل ويلبسها  اّ يلب  ولا يهارها 
ـَاعُونَ نُشُـوزَهُنَّ عَعِظـُوهُنَّ عضرب الزوجـة مـن ا رمـات الشـرعية، أمـا قولـه تعـالى: َُ وَالـلَاِ  

غـُـوا عَلـَـيْهِنَّ سَــبِيلاً إِنَّ الَله كَــانَ عَلِيـّـاً  وَاهْاُــرُوهُنَّ في الْمَضَــاجِعِ وَاْ ــربِوُهُنَّ  عـَـإِنْ أَرعَْــنَكُمْ عـَـلاَ تَـبـْ
كَبِيراً 

 ، عهذا تفسير : ح115)
 َّاَعُونَ نُشُوزَهُن َُ من نشز إذا ارتفع، أي عصيانّن، عكأنّا ارتفعت عـن حـدها  وَاللَاِ  
 َّعَعِظــُوهُن  مــن الــوعظ، بالنصــ  والإرشــاد، ومــا أشــبهها َاهْاُــرُوهُنَّ في الْمَضَــاجِعِ و  إن م

يفد الوعظ، والمضاجع جمع مضاع، وهو آل النـوم وعراشـه، وذلـك بتحويـل الظهـر، أو بعـزل 
وفي بعــ  الأئبــار أن الضــرب بالســواك، ولا يخفــى أن هــذ   وَاْ ــربِوُهُنَّ عرشــه عــن عرشــها 
ـــنَكُمْ المراتـــب بالتـــدرن،  ـــإِنْ أَرعَْ يعة أن  الإراعـــة الواجبـــة علـــى المـــرأة ومـــن المقـــرر في الشـــر  عَ

غُـــوا  ليســـت إلا عـــدم ا ـــرون بـــدون إذنـــه واســـتعدادها لتلبيـــة الاســـتمتاعات مـــح أراد  عَـــلاَ تَـبـْ
                                                           

 .19110ح 22ب 115ص 10ح وسائل الشيعة : ن111)
 .19110ح 22ب 115ص 10ح وسائل الشيعة : ن112)
 .151المسلك الرابع ح 121ص 1ح غوال ال ل: ن112)
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أي لا تطلبوا لضررهن رريقاً، بإيذائهن وعدم القيام باللطف والعطـف المترتـب  عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً 
ن مـن حـق المـرأة علـى الرجـل أن يغفـر لَـا إ: «من الزون، بل ساآوهن، عقد قال الرسـول 

ــــيراً » إذا جهلــــت ــــاً كَبِ ــــيراً عــــلا يتعــــال عليــــه أحــــد بقوتــــه  إِنَّ الَله كَــــانَ عَلِيّ عــــلا أكــــبر  كَبِ
 .ح120)منه

 بأن من يضرب أهله عإنه شر الرجال. ومن هنا وصف رسول الله 

 شرّ الرج ل

 ؟  ألا ائُبركم بشرّ رجالكم»قال :  روي أنّ رسول الله 
 عقلنا: بلى.

عقال: إنّ من شرّ رجالكم البهّات الب يل الفاحت، الآكل وحد ، المانع رعد ، الضـارب 
 .ح121) «أهله وعبد ، الملا  عياله إلى غير ، العاقّ بوالديه

  واي ت ر رى

 مضاعاً إلى عشرات الروايات الواردة في تكريم الأم والبنت والأئت ومن أشبه من النساء.
نعـــم الولـــد البنـــات ملطفـــات مجهـــزات »: قـــال: قـــال رســـول الله  اللهعـــن أ  عبـــد 

  .ح121)«مونسات مباركات مفليات
إن الله تبـارك وتعـالى علـى الإنـاث »: قـال: قـال رسـول الله وعن أ  الحسـن الر ـا

أرأن منــه علــى الــذكور ومــا مــن رجــل يــدئل عرحــةً علــى امــرأة بينــه وبينهــا حرمــة إلا عرحــه الله 
  .ح121)«القيامةتعالى يوم 

بلغني أنـه ولـد لـك ابنـة عتسـ طها »: وعن ا ارود بن المنذر قال: قال ل أبو عبد الله

                                                           

ســورة النســاء الآيــة  1  11ص 9ح راجــع تفســير تقريــب القــرآن إلى الأذهــان، لســماحة الإمــام الشــيرازي )قــدس ســر ح: ن120)
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  .ح122)«أبا بنات وما عليك منها ريُانة تشمها وقد كفيت رزقها وقد كان رسول الله
مــــن عــــال ثــــلاث بنــــات أو ثــــلاث »: قــــال: قــــال رســــول الله  وعــــن أ  عبــــد الله 
 .أئوات وجبت له ا نة
 واثنتي؟  عقيل: يا رسول الله 

 عقال: واثنتي.
 عقيل: يا رسول الله وواحدةً؟ 

  .ح129)«عقال: وواحدةً 
وعن الحسن بن سعيد الل مي قال: ولد لرجل من أصـحابنا جاريـة عـدئل علـى أ  عبـد 

أرأيت لو أن الله تبـارك وتعـالى أوحـى إليـك »: عرآ  متس طاً، عقال له أبو عبد الله الله
 أئتار لك أو ُتار لنفسك ما كنت تقول؟ أن

 قال: كنت أقول يا رب ُتار ل.
 قال: عإن الله قد ائتار لك.

وهو قول الله عز وجـل  قال: ثم قال: إن الغلام الذي قتله العام الذي كان مع موسى
 ًعأردنا أن يبدلَما ربهما ئيراً منه زكاةً وأقرب رحما

ت سبعي أبدلَما الله به جاريةً ولد ح121)
  .ح122)«نبياً 

واعلـــم أن حـــق الأم ألـــزم الحقـــوق وأوجـــب، لأنّـــا حملـــت حيـــا لا »: وفي عقـــه الر ـــا
يُمــل أحــد أحــداً ووقــت بالســمع والبصــر وجميــع ا ــوارح مســرورةً مستبشــرةً بــذلك عحملتــه لــا 
عيه من المكـرو  الـذي لا يصـبر عليـه أحـد، ور ـيت بـأن  ـو  ويشـبع، وتظمـأ ويـروى، وتعـرى 

ي، ويظــل وتضــحى، علــيكن الشــكر لَــا والــبر والرعــق بهــا علــى قــدر ذلــك، وإن كنــتم لا ويكتســ
  .ح122)«تطيقون بأد  حقها إلا بعون الله

إن والد  بلغها الكبر وهي عندي الآن أحملها علـى ّهـري »: وقال رجل لرسول الله
                                                           

 .2151باب عضل الأولاد ح 221ص 1يُضر  الفقيه: نح من لا 122)
 .12109ح 2ب 111ص 11ح وسائل الشيعة: ن129)
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منهــا وأرعمهـا مــن كسـ  وأمــي  عنهـا الأذى بيــدي وأصـرن عنهــا مـع ذلــك وجهـي اســتحياءً 
 وإعظاماً لَا، عهل كاعأ ا؟

قال: لا لأن بطنها كان لـك وعـاءً وثـديها كـان لـك سـقاءً وقـدمها لـك حـذاءً ويـدها لـك 
وقاءً وحارها لك حواءً وكانت تصنع ذلك لك وهي تم  حياتك وأنت تصنع هذا بها وتحب 

 .ح125)« ا ا
  .ح120)«ا نة تحت أقدام الأمهات»أنه قال:  وعن الن 

  .ح121)«تحت أقدام الأمهات رو ة من رياض ا نة»: قال
إذا كنت في صلاة التطو  عإن دعاك والدك علا تقطعها وإن دعتك والـدتك »: وقال
  .ح121)«عاقطعها

 : يا رب أوصني.قال موسى بن عمران»أنه قال:  وعن الباقر
 قال: أوصيك  .

 قال: عقال: رب أوصني.
 قال: أوصيك  ، ثلاثاً.

 وصني.قال: يا رب أ
 قال: أوصيك بأمك.
 قال: رب أوصني.

 قال: أوصيك بأمك.
 قال: رب أوصني.

 قال: أوصيك بأبيك.
 .ح121)«قال: عكان يقال لأجل ذلك: إن للأم ثل ي البر وللأب ال لا

عـن بـر الوالـدين، عقـال: ابـرر أمـك،  جـاء رجـل وسـأل النـ »قال:  وعن الصادق

                                                           

 .12511ح 20ب 120ص 19ح مستدرك الوسائل: ن125)
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 .ح122)«اك، ابرر أباك، وبدأ بالأم قبل الأبابرر أمك، ابرر أمك، ابرر أباك، ابرر أب
 يا رسول الله من أبرر؟ »: وعن مه  بن حكيم عن أبيه عن جد  قال: قلت للن 

 قال: أمك.
 قلت: ثم من؟
 قال: ثم أمك.
 قلت: ثم من؟
 قال: ثم أمك.
 قلت: ثم من؟

  .ح129)«قال: ثم أباك، ثم الأقرب عالأقرب
  من أحق الناس بحسن صحابم؟ : يا رسول اللهوقال رجل لرسول الله 

 قال: أمك.
 قال: ثم من؟
 قال: أمك.
 قال: ثم من؟
 .ح121)«قال: أبوك

 .ح122)«أنه جعل ثلاثاً للأم والرابعة للأب»وفي رواية أئرى: 
 يا رسول الله ما حق الوالد؟»: وفي الحديا انه قيل للن        

 قال: أن تطيعه ما عاي.
 قيل: وما حق الوالدة؟

هيهــات هيهــات لــو أنــه عــدد رمــل عــالج وقطــر المطــر أيــام الــدنيا قــام بــي يــديها مــا عقــال: 
  .ح122)«عدل ذلك يوم حملته في بطنها

                                                           

 .12باب البر بالوالدين ح 111ص 1ح الكافي: ن122)
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 : يا رسول الله أي الوالدين أعظم؟أن رجلا قال للن  »وروي: 
قــــال: الـــــم حملتـــــه بـــــي ا نبـــــي وأر ـــــعته بـــــي ال ـــــديي وحضـــــنته علـــــى الف ـــــذين وعدتـــــه 

  .ح125)«بالوالدين
أنـت أبــر النــاس ولا نـراك تؤاكــل أمـك؟ قــال: أئــان أن »: ل ل مــام زيـن العابــدينوقيـ

 .ح150)«أمد يدي إلى شيء وقد سبقت عينها عليه عأكون قد عققتها
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 اللاعنف م  الأولاد

مـــن وصــــايا الإســــلام ا الــــدة في مســــألة اللاعنــــف في الُاســــرة هــــو أن تتعامــــل الُاســــر مــــع 
شــبه مــن أســاليب اللــي الــم غالبــاً مــا تــرّ  الصــغار علــى الطريــق أرفالَــا بــالمودّة والرحمــة ومــا أ

 السليم وتأئذ بيدهم نحو الصواب والسداد.
عمن الطبيعي جدّاً أنّ الأرفال إذا شعروا أنّ الوالدين يكنّان لَم ئالص العطف والحنان، 

رفـال ـ سـون وهم لا يلاؤون إلى الأساليب العنيفة في ردعهم والحدّ من أئطائهم عـإنّّم ـ الأ
ينســـامون مـــع اسُـــرهم ويتفـــاعلون مـــع الأجـــواء الســـائدة عيهـــا ويتقبلـــون الكـــلام مـــن والـــديهم 

 ويتربون تربية حسنة.
أمّا إذا  أ الوالدان إلى أساليب العنف والقوّة في تعاملهم مع أرفالَم، عانّ ذلك عادة ما 

  الأســـر في  مختلـــف يخلـــق للُاســـرة مشـــاكل لا أوّل لَـــا ولا آئـــر، كمـــا يشـــاهد ذلـــك في بعـــ
 البلاد، وئاصة الغربية منها.

 من هنا عانّ الشار  المقدّس دعا إلى اللاعنف في التعامل مع الأرفال .
أحبّوا الصبيان وارحموهم، وإذا وعدتموهم شيئاً عفـوا : »  عفي الحديا عن رسول الله 

 .ح151)«لَم، عإنّّم لا يدرون إلاّ أنّكم ترزقونّم 
والـــذي إذا دعـــا  أبـــو  لعـــن أبـــا ، والـــذي إذا » في بيـــان الكبـــائر:   وقـــال أبـــو عبـــد الله

 .ح151)«أجابه ابنه يضربه
لا تضـــربوا أرفــــالكم علــــى بكـــائهم عــــإنّ بكـــائهم أربعــــة أشــــهر : » وقـــال رســــول الله 

، وأربعـة أشـهر الـدعاء وآلـه  شهادة أن لا إله إلاّ الله، وأربعة أشهر الصلاة علـى النـ  
 .ح151)«لوالديه 
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 فصل:
 

 اللاعنف السي سي
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 سي سة اللاعنف

بـــي الحـــي والآئـــر يعـــاود الـــبع  تســـاملاته حـــول سياســـة الإســـلام قـــائلا: يـــا تـُــرى هـــل 
 ل سلام سياسة ئاصّة؟ 

 وإذا كانت له عما هي؟ 
 وما هو الفارق بي سياسة الإسلام والسياسة الغربية أو الشرقية؟

 سائر سياسات الرسالات السماوية السابقة؟وهل إنّ سياسة الإسلام ُتلف عن 
وا ــواب: نعــم الإســلام يشــتمل علــى أعضــل برنــامج في المجــال السياســي وفي إدارة الــبلاد 

، ومـن مقومـات السياسـة الإسـلامية: السـلم ح152)والعباد، على تفصيل ذكرنـا  في بعـ  كتبنـا 
 واللاعنف في مختلف مجالات الحياة، ومع مختلف الأرران.

 

 السم  سي سة 

يكفي الإنسان أن يلقي نظرة سريعة علـى الآيـات والروايـات الشـريفة المتطرقّـة إلى منهايـة 
الرســــالات الســــالفة في إدارة الــــبلاد وهدايــــة العبــــاد، عيتالّــــى لــــه وا ــــحاً أنّ كاعــــة الرســــالات 

 السماوية كانت لَا سياسة واحدة قد دعا إليها جميعها.
 لم اتفّقت عليها رسالات السماء ؟والسؤال هنا: ما هي تلك السياسة ا

 ا واب: إنّّا سياسة اللي واللاعنف والغّ  عن إساءة الآئرين .
عهذا هابيل عنـدما هـدّد  أئـو  بالقتـل أجابـه مباشـرةً  ـواب يكشـف عـن التزامـه بسياسـة 

نِي مَا أنَاَ ببَِاسِ  لئَِنْ بَسَطتَ إِلََّ يَدَكَ لتِـَقْتُـلَ السماء الداعية إلى اللي واللاعنف حيا قال : 
قـْتُـلَكَ إِنيِّ أَئَانُ الَله رَبَّ الْعَـالَمِيَ  ََ إِنيِّ أرُيِـدُ أَنْ تَـبـُوءَ بـِإِ:ِْي وَإِْ:ـِكَ عَـتَكُـونَ  يَدِي إلِيَْكَ لِا

مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزاَءُ الظَّالِمِيَ 
 .ح159)

                                                           

ح انظـــر: )الفقـــه: السياســـةح و)الفقـــه: القـــانونح و)الفقـــه: رريـــق الناـــاةح و)الســـبيل إلى إنّـــاض المســـلميح و) ارســـة التغيـــير 152)
 لإنقاذ المسلميح و)المقدمة العقائديةح و)إلى حكم الإسلامح.

 .15ـ  12ح سورة المائدة : 159)
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لـــئن »الآيـــة : وقيـــل إنّ معـــ  الآيـــة : في مجمـــع البيـــان في تفســـير هـــذ   وقـــال الطبرســـي
علــى ســبيل الظلــم والابتــداء لتقتلــني، مــا أنــا بباســ  يــدي إليــك علــى وجــه « بســطت إلّ يــدك
 .ح151)الظلم والابتداء

إِنيِّ أَئَـــــانُ الَله رَبَّ ثمّ علــّـــل التزامـــــه بـــــاللي واللاعنـــــف قبـــــال  ديـــــدات أئيـــــه قـــــائلا : 
 . الْعَالَمِيَ 

كـان ملتزمـاً بـاللي واللاعنـف إلى أبعـد حـدّ،   إنّ ن  الله إبراهيم  وقد ورد في الحديا:
 .ح152)عفي أحد الأياّم جاء  رجل وآذا  ك يراً وشتمه! عقال له : هداك الله

بالــذهاب إلى عرعـون الطاغيــة،  ووصــيّه هـارون  وعنـدما أمــر الله تعـالى نبيــه موسـى 
ـــوْلا  الله، عقـــال عـــزّ مـــن قائـــل: أوصـــاهما بـــالتزام اللـــي واللاعنـــف إبــّـان دعوتـــه إلى عَـقُـــولاَ لــَـهُ قَـ

ليَِّناً 
 .ح152)

» في سـؤال آمّـد بـن أ  عمـير حـول هـذ  الآيـة قـال:  وعن الإمام موسى بـن جعفـر 
ـــاً أمّـــا قولـــه  ـــوْلا ليَِّن ـــهُ قَـ أي كنّيـــا  وقـــولا لـــه يـــا أبـــا مصـــعب، وكـــان كنيـــة عرعـــون أبـــا  عَـقُـــولاَ لَ
 .ح155)«مصعب

 ام ولي في الكلام.والكناية نو  احتر 
بقانون اللي واللاعنف في دعوته، بل كان يوصي أتباعـه  وكذلك التزم نّ  الله عيسى 
مــا لا تحــبّ أن يفعــل بــك عــلا تفعلــه بأحــد وإن لطــم ئــدّك » بــه حيــا قــال لبعضــهم يومــاً : 

 .ح100) «الأ ن عأع  الأيسر

 سي سة الإسلام

يـــات الشـــريفة يتالّـــى بو ـــوح أنّ الإســـلام جولـــة ســـريعة في رحـــاب الآيـــات الكر ـــة والروا
العزيــز لــي  عقــ  لا يــدعو إلى العنــف وأســاليبه في شــحّ المجــالات، وإّ ــا سياســته علــى ئــلان 
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 ذلك تماماً حيا إنّّا تؤكّد على اللي واللاعنف .
 عمن أبرز معام سياسة الإسلام الداعية إلى اللاعنف هو:

 حرمة الدم   : 

علــى مســألة حرمــة الــدم والــدماء، وعــدم إراقتهــا تأكيــداً بالغــاً قلمــا  إنّ الإســلام أئــذ يؤكــد
تـــرا  في مســـائل أئـــرى، عهنـــاك العديـــد مـــن الآيـــات والروايـــات ســـلّطت الأ ـــواء علـــى قداســـة 

 الدماء وحرمتها.
وإيــّــاك والــــدماء وســــفكها بغــــير » في عهــــد  إلى مالــــك الأشــــتر :  قــــال أمــــير المــــؤمني 

لنقمـة ولا أعظـم لتبعـة ولا أحـرى بـزوال نعمـة وانقطـا  مـدّة مـن  حلّها، عإنـّه لـي  شـيء أدعـى
ســفك الــدماء بغــير حقّهــا، والله ســبحانه وتعــالى مبتــد  بــالحكم بــي العبــاد عيمــا تســاعكوا مــن 
الدماء يوم القيامة، علا تقوّين سلطانك بسفك دم حـرام، عـانّ ذلـك  ـّا يضـعفه ويوهنـه ويزيلـه 

 عنـدي في قتـل العمـد لأن عيـه قـود البـدن، وإن ابتليـت  طــأ وينقلـه ولا عـذر لـك عنـد الله ولا
وأعر  عليك سورك أو يـدك بالعقوبـة عـإنّ في الـوكزة عمـا عوقهـا مقتلـة عـلا تطمحـنّ بـك نخـوة 

 .ح101)«سلطانك عن أن تؤدّي إلى أولياء المقتول حقّهم
امـــة أوّل مـــا يُكـــم الله عيـــه يـــوم القي: » قـــال : قـــال رســـول الله  وعـــن أ  جعفـــر 

الـدماء، عيوقـف إبنـا آدم عيفصـل بينهمـا، ثمّ الـذين يلونّمـا مـن أصـحاب الـدماء حـحّ لا يبقــى 
مــنهم أحــد، ثمّ النــاس بعــد ذلــك حــحّ يــأ  المقتــول يقاتلــه عيتشــّ ب في دمــه وجهــه، عيقــول : 

 .ح101)«هذا قتلني، عيقول : أنت قتلته؟ علا يستطيع أن يكتم الله حدي اً 
لا يدئل ا نّة ساعك للـدم، ولا شـارب ا مـر، ولا مشّـاء » ال : ق وعن أ  عبد الله

 .ح101)«بنميم 
نَا عَلَى بَنِي إِسْراَئيِلَ أنَّـَهُ مَـنْ قَـتـَلَ نَـفْسـاً وفي القرآن الحكيم قال تعالى:  مِنْ أجْلِ ذَلِكَ كَتَبـْ

ـَـــا قَـتــَــلَ النَّــــاسَ جمَِ  ـَـــا أَحْيــَــا النَّــــاسَ بِغـَــيْرِ نَـفْــــٍ  أَوْ عَسَــــادٍ في الأرْضِ عَكَأَ َّ يعــــاً وَمَــــنْ أَحْيَاهَــــا عَكَأَ َّ
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يعاً  جمَِ
 .ح102)

 حرمة الأعراض : 

هنــاك مســألة ائُــرى نالــت اعتنــاء الشــار  المقــدّس وتأكيداتــه الك ــيرة الداعيــة إلى اللاعنــف 
.. ألا وهي مسألة حفظ الأعراض، عانّ للأعراض عند الإسلام قداسة ئاصّـة وحرمـة شـديدة 

 والروايات في بيان حرمتها وقداستها. بالغت الآيات
ومـن هـذا المنطلــق عـانّ العديــد مـن الأئبــار كشـفت عـن عظمــة عقـاب مــن يسـم  لنفســه 

 لمارسة العنف إزاء أعراض الآئرين عبر الاغتصاب وما أشبه .
قـال : سـألته عـن رجـل سـارق دئـل علـى  ععن عبـد الله بـن رلحـة، عـن أ  عبـد الله 

لمّـا جمـع ال يـاب تابعتـه نفسـه عكابرهـا علـى نفسـها عواقعهـا عتحـرّك إبنهـا امرأة ليسرق متاعها ع
عقـام عقتلـه بفـأس كـان معـه علمّـا عـرغ حمـل ال يـاب وذهـب لي ـرن حملـت عليـه بالفـأس عقتلتـه، 

 عااء أهله يطلبون بدمه من الغد؟
، عقـــال : يضـــمن مواليـــه «اقـــ  علـــى هـــذا كمـــا وصـــفت لـــك : » عقــال أبـــو عبـــدالله 

وا بدمــه ديـّـة الغــلام، ويضــمن الســارق عيمــا تــرك أربعــة آلان درهــم لكابر ــا علــى الــذين رلبــ
: عرجهــا، إنـّـه زان وهــو في مالــه غر ــة، ولـــي  عليهــا في قتلــه إيـّـا  شــيء، قــال رســـول الله 

 .ح109)«من كابر امرأة ليفار بها عقتلته علا ديةّ له ولا قود »

 اللاعنف م  الرعية

 لم نالت اعتناء الشار  المقدّس وتأكيدات الرسول الأكرم على رأس المسائل المهمّة ا
هــي مســألة اللاعنــف مــع الرعيــة، عبــي الفــترة والُائــرى  ــد أنّ الرســول   والأئمّــة الأرهــار

يوصـــون الـــولاة عضـــلا عـــن الســـلاري والحكّـــام بـــالرعق  وأهـــل بيتـــه الطـــاهرين  الأعظـــم
 برعيتهم وعدم البطت بهم .

مـان بـن عفّـان آوى إليـه عمّـه الحكـم بـن العـاص وولـد  مـروان والحـارث علمّا اسُـتُ لف ع 
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بن الحكم ووجّه عمّاله في الأمصار وكان عيمن وجّه عمر بن سفيان بن المغيرة بـن أ  العـاص 
بن امُيّة إلى مُشكان، والحارث بـن الحكـم إلى المـدائن، عأقـام عيهـا مـدّة يتعسّـف أهلهـا ويسـيء 

 ع مـان وشـكوا إليـه وأعلمـو  بسـوء مـا يعـاملهم بـه وأغلظـوا عليـه في معاملتهم، عوعـد مـنهم إلى
القـول، عـولّى حذيفـة بــن اليمـان علـيهم وذلــك في آئـر أياّمـه، علـم ينصــرن حذيفـة بـن اليمــان 

، عأقـام حذيفـة عليهـا من المدائن إلى أن قتل ع مان واست لف الإمام علي بن أ  رالب 
 وكتب إليه:

م مــن عبــد الله علــي أمــير المــؤمني إلى حذيفــة بــن اليمــان، ســلام بســم الله الــرحمن الــرحي»
وإنّي : » إلى أن يقـول « عليكم، عإنّي وليّتك ما كنت تليه لمن كان قبل حرن المـدائن .. 

آمــرك بتقــوى الله وراعتــه في الســرّ والعلانيــة عاحــذر عقابــه في المغيــب والمشــهد، وأتقــدّم إليــك 
علـى المعانـد، وآمـرك بـالرعق في امُـورك واللـي والعـدل في رعيتـك بالإحسان إلى ا سن والشـدّة 

عإنّك مسؤول عن ذلك، وانصان المظلوم والعفو عن الناس وحسـن السـيرة مـا اسـتطعت عـالله 
 .ح101)«لزي ا سني 

إلى بعــ  عمّالــه كتابــاً يــأمر  عيــه بــالتزام اللــي واللاعنــف في  وقــد بعــا أمــير المــؤمني 
أمّــا بعــد، عإنــّك  ــّن اســتظهر بــه علــى إقامــة الــدين، : »ة حيــا قــال عيــه التعامــل مــع الرعيــ

وأقمــع بــه نخــوة الأثــيم، وأســدّ بــه لَــاة ال غــر الم ــون، عاســتعن بــالله علــى مــا أهمـّـك، وأئلـــ  
الشــدّة بضــغا مــن اللــي، وارعــق مــا كــان الرعــق أرعــق، واعتــزم بالشــدّة حــي لا تغــني عنــك إلاّ 

حـــك، وابســـ  لَـــم وجهـــك، وألـــن لَـــم جانبـــك، وآس بيـــنهم في الشـــدّة، وائفـــ  للرعيـــة جنا
ــــــــــــــة، حــــــــــــــحّ لا يطمــــــــــــــع العظمــــــــــــــاء في حيفــــــــــــــك،   اللحظــــــــــــــة والنظــــــــــــــرة، والإرشــــــــــــــاد والتحيّ

 .ح102)«ولا ييأس الضعفاء من عدلك، والسلام 
 

 إلى م لظ الأشتر ع د الإم م 

 إلى مالك الأشتر لماّ ولاّ  مصر قال:  وفي عهد أمير المؤمني 

                                                           

 .1ح 1ب 22ـ  22ص 12ح بحار الأنوار : ن101)
 إلى بع  عماله.  : من كتاب له 21ح نّج البلاغة، الرسائل 102)



 

 110 

ك الرحمة للرعية وا بّة لَم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سـبعاً  ـارياً تغتـنم وأشعر قلب»
أكلهـــم عـــانّّم صـــنفان، إمّـــا أخ لـــك في الـــدين وإمّـــا نظـــير لـــك في ا لـــق، يفـــر  مـــنهم الزلـــل 
وتعــرض لَــم العلــل ويــؤتى علــى أيــديهم في العمــد وا طــأ، عــأعطهم مــن عفــوك وصــفحك م ــل 

عفــو  وصــفحه، عإنــّك عــوقهم ووال الأمــر عليــك عوقــك، والله  الــذي تحــب أن يعطيــك الله مــن
عــوق مــن ولّاك، وقــد اســتكفاك أمــرهم وابــتلاك بهــم، ولا تنصــن نفســك لحــرب الله عإنــّه لا يــد 
 لـــــــــــــك بنقمتــــــــــــــه، ولا غـــــــــــــ  بــــــــــــــك عــــــــــــــن عفـــــــــــــو  ورحمتــــــــــــــه، ولا تنـــــــــــــدمنّ علــــــــــــــى عفــــــــــــــو، 

تقـــولنّ إنّي مـــؤمّر أمـــر ولا تـــباحنّ بعقوبـــة ،ولا تســـرعنّ إلى بـــادرة وجـــدت عنهـــا مندوحـــة ولا 
 .ح102)«عأرا ، عإنّ ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين وتقرّب من الغير 

 اللاعنف إ ا  المع  ضة

بلغت سياسة الإسلام في اللاعنف والسلم، قدراً من القداسة بحيا إنّّا أتاحت المضـمار 
 ـــا م إزاء كـــلّ لشـــحّ الطوائـــف علـــى مختلـــف مشـــاربهم وأعكـــارهم في أن يبـــدوا آراءهـــم واعترا
 شاردة وواردة تطرأ على الساحة، وهذا ما يسمى بحرية المعار ة وحقوقها.

  ـّـل الإســـلام الأوّل وراعـــع رايـــة النبــوّة ا اتمـــة كـــان المعار ـــون  عفــي عهـــد رســـول الله 
 حح من غير المسلمي، يبدون اعترا ا م بكلّ صراحة ودون أيةّ مخاعة، وكان رسول الله 

ك بصــدر رحــب ويتعامــل معهــم بكــلّ حفــاوة واحــترام وم يلاــأ يومــاً مــا إلى العنــف يتقبـّـل ذلــ
 والبطت معهم أبداً .

عنــدما انتهــت إليــه ا لاعــة أئــذ  إذ أنـّـه  وكــذلك الحــال بالنســبة إلى أمــير المــؤمني
م يعاقــــب أحــــداً بــــذلك، بــــل كــــان في بعــــ   الــــبع  يبــــدي اعترا ــــاته ومخالفتــــه، إلاّ أنــّــه

 برهم لا يضمرون ويغّ  الطرن عنهم .الأحيان يخ
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 إامّ  ر دلم  البد 

قـــال لطلحــة والـــزبير حـــي اســتأذنا  في ا ـــرون إلى العمـــرة : لا  روي أنّ أمــير المـــؤمني 
 والله ما تريدان العمرة وإّ ا تريدان البصرة، عكان الأمر كما قال. 

ة : إنّني أذنت لَما مع علمـي لابن عبّاس وهو يخبر  عن استئذانّما له في العمر  وقال 
لــا قــد انطويــا عليــه مــن الغــدر واســتظهرت بــالله عليهمــا، وإنّ الله تعــالى ســيردّ كيــدهما ويظفــرني 

 .ح105)بهما
في ئطبـــــة لــــه في ذي القـــــار مصـــــرّحاً عــــن سماحـــــة الإســــلام وعظمـــــة سياســـــته  وقــــال 

 اللاعنفية الداعية إلى إتاحة الحريّات ل ئرين ححّ للمعار ة : 
بـايعني رلحـة والـزبير وأنــا أعـرن الغـدر في وجهيهمــا والنكـا في عينيهمـا، ثمّ اســتأذنا في و 

العمرة عأعلمتهما أنّ لي  العمرة يريدان، عسارا إلى مكّة واست فا عائشة وئـدعاها وشـ ص 
معهــا أبنــاء الطلقــاء عقــدموا البصــرة وقتلــوا بهــا المســلمي وععلــوا المنكــر، ويــا عابــاً لاســتقامتهما 

 بكر وعمر وبغيهما عليَّ وهما يعلمان أنّي لست دون أحدهما ولو شئت أن أقـول لقلـت، لأ 
ولقد كان معاوية كتب إليهما من الشام كتاباً يخدعهما عيه عكتما عـنّي وئرجـا يوهمـان الطغـام 

 .ح110)أنّّما يطلبان بدم ع مان
 

 ي  ق لل الأحبّة!

لحـارث زوجـة عبـدالله بـن ئلـف ا زاعـي وقد ورد انهّ بعد واقعة ا مل قالـت صـفيّة بنـت ا
: إنّي لا ألومــك أن  : يــا قاتــل الأحبّــة، يــا مفــرّق ا ماعــة!، عقــال الإمــام ل مــام علــي 

تبغضيني يا صفيّة وقـد قتلـت جـدّك يـوم بـدر وعمّـك يـوم احُـد وزوجـك الآن، ولـو كنـت قاتـل 
 .ح111) بن الزبيرالأحبّة لقتلت من في هذ  البيوت، عفتّت عكان عيها مروان وعبدالله
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 ولا يخفى أن القتل كان في ميدان الحرب ودعاعاً عن المسلمي.

 من اولّي رمر الجنود؟

رلا يتصوّر البع  أنّ القائد العسكري ححّ يكون موعّقاً علابـدّ أن يكـون عنيفـاً بحيـا لا 
 تعرن الرأعة والرحمة إلى قلبه سبيلا.

والـبطت همـا سـر  ـاح القائـد العسـكري ولكن هذا التصوّر لـي  بصـحي ، علـي  العنـف 
الموعّــق، بــل علــى العكــ  تمامــاً ينبغــي للقائــد العســكري أن يكــون ليّنــاً رموعــاً مضــاعاً إلى لــزوم  
كونــه شـــااعاً وقويــاً وحكيمـــاً، عالقائــد  يـــل دائمــاً إلى الرعـــق واللاعنــف ئصوصـــاً مــع ا نـــود 

 الذين يداععون عن ثغور البلاد الإسلامية .
ولِّ أمـــر جنـــودك أعضـــلهم في »إلى مالـــك الأشـــتر قـــائلا :  أمـــير المـــؤمني  عمـــن وصـــيّة

نفســك حلمــاً، وأجمعهــم للعلــم وحُســن السياســة وصــاب الأئــلاق،  ــّن يبطــ  عــن الغضــب، 
ويســـر  إلى العـــذر ويراقـــب الضـــعيف ولا يلُـــّ  علـــى القـــوي،  ــّـن لا ي ـــير  العنـــف ولا يقعـــد بـــه 

والسـوابق الحسـنة، ثمّ بأهـل الشـااعة مـنهم، عـإنّّم جُمـّا   الضعف، والصـق بأهـل العفّـة والـدين
الكرم وشعبه من العزّ ودليل على حسن الظنّ بالله والإ ان به، ثمّ تفقّد من امُورهم ما يتفقّد  
الوالد من ولد ، ولا يعظمنّ في نفسك شيء أعطيـتهم إيـّا ، ولا تحقّـرن لَـم لطفـاً تلطفهـم بـه، 

ان منــك إلــيهم وإن قــلّ، ولا تــدعنّ تفقّــد لطيــف امُــورهم اتّكــالا علــى عإنــّه يرعــق بهــم كــلّ مــا كــ
 .ح111)«نظرك في جسيمها...

 اللاعنف في الحروب

إحــدى الــدلائل المهمّــة الدالــّة علــى أنّ الإســلام لا يــدعو إلى العنــف والــبطت هــي مســألة 
 : والأئمّة الأرهار  الحروب والمعارك الم ئا ها رسول الله

لمـّـا كــان في مكّــة المكرّمــة م لهّــز جيشــاً للقتــال أصــلا،  أنّ رســول الله عفــي التــاري: : 
ولمـّـا هــاجر إلى المدينــة المنــوّرة وبعــد أن عــرض علــى المســلمي ا هــاد بشــرائطه التامّــة المــذكورة في  
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المشــركي ولكــن قتالــه م يكــن هاوميــاً وإ ــا  ، قاتــل رســول الله ح111)كتــب الفقــه المفصّــلة
 عاعية .معاركه كانت د

 والأئمّـة الأرهـار  من جانب آئر الوصايا السمحة الم كـان يؤكّـد عليهـا الرسـول
قبــل ئــوض كــلّ حــرب تكشــف بو ــوح أنّ الإســلام لا يســت دم القــوّة والعنــف إلاّ في أشـــد 

 حالات الضرورة ومع القلّة من الناس  نّ لا  دي معهم المواعظ الحسنة.
 ة إلى اللاعنف في الحروب:عمن تلك الوصايا المهمّة الداعي

 لا للدم  

:  إذا أراد أن يبعــا ســريةّ دعــاهم كــان رســول الله »إنــّه قــال :  عــن أ  عبــد الله
 عأجلسهم بي يديه ثمّ يقول : 

 سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله
 لا تغلّوا
 ولا تم لّوا
 ولا تغدروا

 ولا تقتلوا شي اً عانياً 
  صبيّاً ولا 

 ولا امرأة
 ولا تقطعوا شاراً إلاّ أن تضطرّوا إليها.

وأّ ـــا رجـــل مـــن أد  المســـلمي أو أعضـــلهم نظـــر إلى رجـــل مـــن المشـــركي عهـــو جـــار حـــحّ 
 يسمع كلام الله

 عإن تبعكم عأئوكم في الدين 
 .ح112)«وإن أ  عأبلغو  مأمنه، واستعينوا بالله عليه
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 و  ي  قبل الحرب

 أوصى بها عسكر  قبل لقاء العدو قال عيها :   المؤمني وفي وصيّة لأمير
لا تقاتلوهم ححّ يبدموكم، عـإنّكم بحمـد الله علـى حاّـة، وتـرككم إيـّاهم حـحّ يبـدموكم » 

 حاّة ائُرى لكم عليهم.
 عإذا كانت الَز ة بإذن الله علا تقتلوا مدبراً 

 ولا تصيبوا معوراً 
 ولا  هّزوا على جري 

لنساء بـأذى، وان شـتمن أعرا ـكم، وسـبن امُـراءكم، عـانّّنّ  ـعيفات القـوى ولا  ياوا ا
والأنف  والعقول، إناّ كنّا لنؤمر بالكفّ عنهنّ وإنّّـنّ مشـركات، وإن كـان الرجـل ليتنـاول المـرأة 

 .ح119)«في ا اهلية بالقهر أو الَراوة عيعيّر بها وعقبه من بعد  
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 إع    الأم ن

يسـعى » انـّه قـال: قلـت لـه : مـا معـ  قـول النـ  الله عن السكوني، عـن أ  عبـد 
 ؟ « بذمّتهم أدناهم

لو أنّ جيشاً من المسلمي حاصـروا قومـاً مـن المشـركي عأشـرن رجـل عقـال : : » قال 
أعطـــوني الأمـــان حـــحّ ألقـــى صـــاحبكم وانُـــاّر ، عأعطـــا  أدنـــاهم الأمـــان وجـــب علـــى أعضـــلهم 

 .ح111)«الوعاء به
لــو أنّ قومــاً حاصــروا مدينــة عســألوهم » قــال :  و عــن أ  الحســن وعــن أ  عبــد الله أ

 .ح112)«الأمان، عقالوا : لا، عظنّوا أنّّم قالوا : نعم، عنزلوا إليهم كانوا آمني 

 الع ف على الأسرى

علـــى ئـــلان ســـيرة معظـــم الامُـــم في تعـــاملهم مـــع الأســـرى جـــاء الإســـلام العزيـــز وحـــاّ 
 ليهم والتعامل معهم باللي واللاعنف .المسلمي على الرعق بهم والعطف ع
إذا أئـــذت أســـيراً ععاـــز عـــن المشـــي ولـــي  معـــك : » يقـــول الإمـــام علـــي بـــن الحســـي

 .ح112)«آمل عأرسله ولا تقتله عإنّك لا تدري ما حكم الإمام عيه
إرعــام الأســير حــقّ علــى مــن أســر  وإن كــان يــراد مــن » إنــّه قــال :  وعــن أ  عبــد الله 

 .ح115)«ه ينبغي أن يطعم ويسقى ويظلّ  ويرعق به، كاعراً كان أو غير  الغد قتله، عإنّ 
الأســرى يـوم صـفّي وئلـّى سـبيلهم أتـوا معاويـة وقــد   وعـن الشـع  قـال : لمـّا أسـر علـي

كــان عمــرو بــن العــاص يقــول لأســرى أســرهم معاويــة اقــتلهم عمــا شــعروا إلاّ بأســراهم قــد ئلــّى 
و لـو أرعنـاك في هـؤلاء الأسـرى لوقعنـا في قبـي  مـن ، عقـال معاويـة : يـا عمـر سبيلهم علـي 

وقـد كـان  الأمر، ألا ترى قـد ئلـّى سـبيل أسـرانا عـأمر بت ليـة مـن في يديـه مـن أسـرى علـي
إذا أئــذ أســيراً مــن أهــل الشــام ئلــّى سـبيله إلاّ أن يكــون قــد قتــل مــن أصــحابه أحــداً  علـي
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 .1باب الرعق بالأسير وإرعامه ح 19ص 9ح الكافي : ن115)
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 .ح110)

 الدعوة إلى الإسلام

إلى الـيمن قـال  : بع ـني رسـول الله أمـير المـؤمني  قال»قال:  عن أ  عبد الله 
: يــا علــي لا تقاتــل أحــداً حــحّ تــدعو  إلى الإســلام وأيم الله لــئن يهــدي الله علــى يــديك رجــلا 

 .ح111)«ئير لك  اّ رلعت عليه الشم  وغربت ولك ولام  يا علي
كيــف   عســألو  وعــن الزهــري أنــّه قــال : دئــل رجــال مــن قــريت علــى علــي بــن الحســي 

 الدعوة إلى الدين؟ 
تقــول: بســم الله الــرحمن الــرحيم أدعــوكم إلى الله عزّوجــلّ وإلى دينــه وجماعــه أمــران : »قــال: 

أحدهما معرعة الله عزّوجلّ والآئـر العمـل بر ـوانه وإنّ معرعـة الله عزّوجـلّ أن يعـرن بالوحدانيـة 
، وانــّه النــاعع الضــارّ، القــاهر لكــلّ والرأعــة والرحمــة والعــزةّ والعلــم والقــدرة والعلــوّ علــى كــلّ شــيء

شـــيء، الـــذي لا تدركـــه الأبصـــار وهـــو يـــدرك الأبصـــار، القـــاهر لكـــلّ شـــيء، الـــذي لا تدركـــه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف ا بير، وأنّ آمّداً عبد  ورسوله وأنّ مـا جـاء بـه هـو 

لـك علهـم مـا للمسـلمي وعلـيهم الحقّ من عند الله عزّوجـلّ ومـا سـوا  بارـل، عـإذا أجـابوا إلى ذ
 .ح111)«ما على المسلمي 

 

                                                           

 .11201ح 11ب 90ص 11ح مستدرك الوسائل : ن110)
 .2في السرايا ح وأمير المؤمني  باب وصية رسول الله  12ص 9ح الكافي : ن111)
 .1اب الدعاء إلى الإسلام قبل القتال حب 11ص 9ح الكافي : ن111)
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 من مع لم اللاعنف
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 مق هر اللاعنف

هناك عدّة امُور تتالّى عيها حقيقة اللاعنف الذي رالما أكّـد عليـه الشـار  المقـدّس ودعـا 
 ، عمن أبرز هذ  الامُور هو :وأهل بيته الأرهار إليه الرسول الأعظم 

 

 القول اللاعنف في

ــــع الإنســــان نفســــه علــــى اللــــي واللاعنــــف، عــــإنّ آثــــار ذلــــك يومــــاً بعــــد آئــــر  عنــــدما يطبّ
 ستنعك  على سائر جوارحه وجوانحه ...

ومــن تلــك ا ــوارح المهمّــة الــم رالمــا أكّــد الإســلام علــى تطبيعهــا بــاللاعنف هــو اللســان، 
ضـيا  ا تـوم أو إلى السـعادة ذلك العضو الذي ك ـيراً مـا يأئـذ بيـد الإنسـان إمّـا إلى الَـلاك وال

 والفلاح في الدارين.
لـذلك ـ ومــن هــذا البـاب ـ عــإنّ العديــد مـن الروايــات أئــذت تؤكّـد علــى مســألة اللــي في 
القول، وعدم التهاّم علـى الآئـرين عـبر اللسـان سـواء أكـان مـن ئـلال السـباب والفحـت أم 

 بغيرهما من أساليب العنف باللسان.
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 لا لكواوا فحّ شين

إنّ الله حرّم ا نة على كلّ عحّاي بذي قليل الحيـاء، لا يبـال مـا : »  عن رسول الله 
 قال ولا ما قيل له، عانّك إن عتّشته م  د  إلاّ لغية أو شرك شيطان.

 عقيل: يا رسول الله وفي الناس شرك شيطان ؟ 
الأمــــــــــوال وَشَــــــــــاركِْهُمْ في أمــــــــــا تقــــــــــرأ قــــــــــول الله عزّوجــــــــــلّ: : »عقــــــــــال رســــــــــول الله 

والأولاد
 «. ح111)

 قال: وسأل رجل عقيهاً هل في الناس من لا يبال ما قيل له؟
قال : من تعرّض للناس يشتمهم وهو يعلـم أنّّـم لا يتركونـه عـذلك الـذي لا يبـال مـا قـال 

 .ح112)«ولا ما قيل عيه 
 .ح119)«إنّ الله يبغ  الفاحت المتفحّت»قال :  وعن أ  جعفر 

صــديق لا يكــاد يفارقــه إذا   عفــي قــال : كــان لأ  عبــد الله وعــن عمــر بــن نعمــان ا
ذهب مكاناً، عبينما هو  شي معه في الحذّاءين ومعـه غـلام سـندي  شـي ئلفهمـا إذا التفـت 

 الرجل يريد غلامه ثلاث مراّت علم ير ، علمّا نظر في الرابعة قال: يا بن الفاعلة أين كنت؟
ســبحان الله تقــذن » بهـا جبهــة نفســه، ثمّ قـال:  يــد  عصــكّ  قـال: عرعــع أبــو عبـد الله 

 «.امُّه قد كنت أرى لك ورعاً عإذا لي  لك ور 
 عقال: جعلت عداك امُّه سندية مشركة.

 «.أما علمت أنّ لكلّ امُّة نكاحاً، تنّ  عنّي » عقال : 
 .ح111)قال : عما رأيته  شي معه ححّ عرّق الموت بينهما

في بـني إسـرائيل رجـل عـدعا الله أن يرزقـه غلامـاً ثـلاث كـان »قـال:  وعن أ  عبد الله 
ســني، علمّــا رأى أنّ الله لا ليبــه قــال: يــاربّ أبعيــد أنــا منــك عــلا تســمعني أم قريــب مــنّي عــلا 

                                                           

 .12ح سورة الإسراء: 111)
 .1باب البذاء ح 111ص 1ح الكافي : ن112)
 .2باب البذاء ح 111ص 1ح الكافي : ن119)
 .9باب البذاء ح 112ص 1ح الكافي : ن111)
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 يبني، قال عأتا  آت في منامه، عقال: إنّك تدعو الله عزّوجـلّ منـذ ثـلاث سـني بلسـان بـذي 
قلع عــن بــذائك وليتّــق الله قلبــك ولتحســن نيّتــك، وقلــب عــات غــير تقــي ونيـّـة غــير صــادقة عــا

 .ح112)«قال: عفعل الرجل ذلك ثمّ دعا الله عولد له غلام 
 .ح112)«إنّ الفحت والبذاء والسلارة من النفاق: » وقال أبو عبد الله 

يـــا سماعـــة مـــا هـــذا »، عقـــال ل مبتـــدئاً: وعــن سماعـــة قـــال: دئلـــت علـــى أ  عبـــد الله 
 «.الك ؟ إياّك أن تكون عحّاشاً أو صّ اباً أو لعّاناً الذي كان بينك وبي حمّ 

 عقلت: والله لقد كان ذلك أنهّ ّلمني.
إنّ هذا لي  مـن ععـال ولا آمـر بـه شـيعم،  ح115)إن كان ّلمك لقد أربيت عليه»عقال: 

 «.استغفر الله ولا تعد
 .ح110)قلت: أستغفر الله ولا أعود

 احفقوا رلسنتكم

وهو يقول لمولى لـه يقـال لـه سـام  ال : شهدت أبا عبد الله عن أ  علي بن ا وّاني ق
يــــا ســــام احفــــظ لســــانك تســــلم، ولا تحمــــل النــــاس علــــى »وو ــــع يــــد  علــــى شــــفتيه وقــــال: 

 .ح111)«رقابنا
 .ح111)« اة المؤمن في حفظ لسانه: »وقال رسول الله 

لعلـم يقول : يا مبتغي ا كان أبوذر» يقول:  وعن أ  بصير قال: سمعت أبا جعفر
إنّ هــــذا اللســــان مفتــــاح ئــــير ومفتــــاح شــــرّ، عــــائتم علــــى لســــانك كمــــا ُــــتم علــــى ذهبــــك 

 .ح111)«وورقتك
إنّ لسـان ابـن آدم يشـرن علـى جميـع جوارحــه  » قــال:  وعـن الإمـام علـي بـن الحسـي 

                                                           

 .2باب البذاء ح 119ـ  112ص 1ح الكافي : ن112)
 .10باب البذاء ح 119ص 1ح الكافي : ن112)
 : إذا أئذت أك ر  اّ أعطيت .ح أربيت 115)
 .12باب البذاء ح 111ص 1ح الكافي : ن110)
 .1باب الصمت وحفظ اللسان ح 111ص 1ح الكافي : ن111)
 .5باب الصمت وحفظ اللسان ح 112ص 1ح الكافي : ن111)
 .10باب الصمت وحفظ اللسان ح 112ص 1ح الكافي : ن111)
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كلّ صباح، عيقول كيف أصبحتم ؟ عيقولون:  ير إن تركتنا، ويقولون الله الله عينا، ويناشدونه 
 .ح112)«إّ ا ن اب ونعاقب بك  ويقولون:

 .ح119)«اللسان سبع عقور إن ئلّي عنه عقر: » وقال أمير المؤمني 
وعنـد  نفـر مـن  عن سـليمان بـن مهـران قـال: دئلـت علـى الصـادق جعفـر بـن آمّـد 

، قولــوا للنــاس  معاشــر الشــيعة كونــوا زينــاً لنــا ولا تكونــوا شــيناً » الشــيعة عســمعته وهــو يقــول: 
 .ح111)«ا ألسنتكم وكفّوها عن الفضول وقب  القولحسناً واحفظو 

يــا عضــيل بلــّغ مــن لقيــت مــن موالينــا »قــال:  وعــن الفضــيل بــن يســار، عــن أ  جعفــر 
الســلام وقــل لَــم إنّي لا اغُــني عــنهم مــن الله شــيئاً إلاّ بــور ، عــاحفظوا ألســنتكم وكفّــوا أيــديكم 

 .ح112)«وعليكم بالصبر والصلاة إنّ الله مع الصابرين
عـــاتقّوا الله وكفّــوا ألســـنتكم إلاّ مـــن »في رســالته إلى أصـــحابه قــال:  أ  عبـــد الله  وعــن

 .ح112)«ئير
يعذّب اللسان بعذاب لا يعذّب به شيء من ا وارح، عيقول أي : »وقال رسول الله 

ربّ عــذّبتني بعــذاب م تعــذّب بــه شــيئاً مــن ا ــوارح، قــال: عيقــال: ئرجــت منــك كلمــة بلغــت 
غاربهـــا عســـفك بهـــا الـــدم الحـــرام، وائُـــذ بهـــا المـــال الحـــرام، وانتهـــك بهـــا الفـــرن مشـــارق الأرض وم

 .ح115)«الحرام، عوعزّ  لاعُذّبنّك بعذاب لا اعُذّب به شيئاً من جوارحك 
رحــم الله عبــداً تكلّــم عغــنم أو ســكت عســلم، إنّ اللســان أملــك : » وقــال رســول الله 

إلاّ ذكــر الله تعــالى أو أمــر لعــرون أو نّــي عــن شــيء ل نســان، ألا وإنّ كــلام العبــد كلــّه عليــه 
 «.منكر أو إصلاح بي المؤمني

 أنؤائذ لا تتكلّم؟ عقال له معاذ بن جبل: يا رسول الله 
وهـــل تكـــبّ النـــاس علـــى منـــائرهم في النـــار إلاّ حصـــائد ألســـنتهم، عمـــن أراد »عقـــال لـــه: 

                                                           

 .11باب الصمت وحفظ اللسان ح 119ص 1ح الكافي : ن112)
 .11092ح 115ب 151ص 11ح وسائل الشيعة : ن119)
 .11011ح 115ب 151ص 11ح وسائل الشيعة : ن111)
 .11012ح 115ب 159ص 11ح وسائل الشيعة : ن112)
 .11021ح 110ب 159ص 11ح وسائل الشيعة : ن112)
 .10051ح 101ب 11ص 5ح مستدرك الوسائل : ن115)
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 .ح120)«السلامة عليحفظ ما جرى به لسانه

                                                           

 .10111ح 101ب 11ص 5ح مستدرك الوسائل : ن120)
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 واناللاعنف م  الحي

م تقتصر دعوة الإسـلام العزيـز علـى اللاعنـف عيمـا بـي بـني البشـر وحسـب، وإّ ـا تعـدّت 
 وصايا  عن ذلك لتشمل تعامل الإنسان مع سائر الموجودات الُائرى .

عمـــن ئـــلال الروايـــات يتالّـــى وا ـــحاً أنّ الإســـلام يـــدعو إلى اللاعنـــف واللـــي حـــحّ مـــع 
للدابـّــة علـــى صـــاحبها ئصـــال، يبـــدأ »قـــال:   الحيوانـــات، عفـــي الحـــديا عـــن رســـول الله

بعلفهــا إذا نــزل، ويعــرض عليهــا المــاء إذا مــرّ بــه، ولا يضــرب وجههــا عإنّّــا تســبّ  بحمــد ربّهــا .. 
 .ح121)«ولا يُمّلها عوق راقتها ولا يكلّفها من المشي إلاّ ما تطيق

الله عزّوجلّ لعن  لا تضربوا الوجو ، ولا تلعنوها، عانّ »في الدواب :  وقال أمير المؤمني
 .ح121)«لاعنها

 .ح121)«لا تتوركّوا على الدواب ولا تتّ ذوا ّهورها مجال : »وقال رسول الله 
إنّ الله يُبّ الرعق ويعي عليه، عإذا ركبتم الدواب العاـف عأنزلوهـا منازلَـا، : »وقال 

 .ح122)«عإن كانت الأرض مجدبة عأ وا عنها، وإن كانت مخصبة عأنزلوها منازلَا
للدابــة علـــى صــاحبها ئصـــال، حــحّ قـــال: ولا يضــرب وجههـــا : » وقــال رســـول الله 

عإنّّا تسبّ  بحمد ربّها ولا يقف على ّهرهـا إلاّ في سـبيل الله عزّوجـلّ ولا يُمّلهـا عـوق راقتهـا 
 .ح129)«ولا يكلّفها من المشي إلاّ ما تطيق 

أيـــن صـــاحبها؟ مـــرو   »انــّـه أبصـــر ناقـــة معقولـــة وعليهـــا جهازهـــا، عقـــال:  وعـــن النـــ  
 .ح121)«عليستعد غداً لل صومة
علـــى راحلتـــه عشـــر حاـــج مـــا  حـــجّ علـــي بـــن الحســـي »قـــال:  وعـــن أ  عبـــد الله

                                                           

 .1219باب حق الدابة على صاحبها ح 121ص 1يُضر  الفقيه : نح من لا 121)
 .1215باب حق الدابة على صاحبها ح 122ص 1ح من لا يُضر  الفقيه : ن121)
 .1221باب حق الدابة على صاحبها ح 122ص 1ح من لا يُضر  الفقيه : ن121)
 .11باب الرعق ح 110ص 1ح الكافي : ن122)
 .1219ب حق الدابة على صاحبها حبا 121ص 1ح من لا يُضر  الفقيه : ن129)
 .9ح 2ب 101ص 11ح بحار الأنوار : ن121)
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 .ح122)«قرعها بسو ، ولقد بركت به سنة من سنواته عما قرعها بسو 
للدابــّة علــى صــاحبها ســبعة حقــوق : لا يُمّلهــا عــوق » قــال:  وعــن الإمــام الصــادق 

 ذ ّهرها مجلساً يتحدّث عليه، ويبـدأ بعلفهـا إذا نـزل، ولا يسـمها في وجههـا، راقتها، ولا يتّ 
ولا يضــربها في وجههــا عإنّّــا تســبّ ، ويعــرض عليهــا المــاء إذا مــرّ بــه، ولا يضــربها علــى النفــار، 

 .ح122)«ويضربها على الع ار، لأنّّا ترى ما لا ترون
 .ح125)«ةلا تسبّوا الديك عانهّ يوقظ للصلا: »وقال رسول الله 

 .ح190)«لا تسبّوا الديك عانهّ يدلّ على مواقيت الصلاة: »وفي حديا آئر قال 
لا تســــبّوا الــــديك عانــّــه صــــديقي، وأنــــا صــــديقه، وعــــدوّ  »في حــــديا ثالــــا:  وقــــال 

عدوّي، والذي بع ني بالحقّ لو يعلم بنو آدم ما في قترته لاشتروا ريشه ولحمه بالـذهب والفضّـة 
 .ح191)«ن ا نّ وانهّ يطرد مذمومة م

وروي: أنّ صــبيي توثبّــا علــى ديــك عنتفــا ، علــم يــدعا عليــه ريشــه، وشــي: قــائم يصــلّي لا 
 .ح191)يأمرهم ولا ينهاهم قال : عأمر الله الأرض عابتلعته

دئلــت امــرأة النــار في هــرةّ ربطتهــا علــم تطعمهــا وم تــدعها »قــال :  وعــن رســول الله 
 .ح191)«تأكل من ئشاي الأرض

لا تأكلوا القنبرة ولا تسبّوها ولا »، قال: عن أبيه عن جدّ  ن الر ا وعن أ  الحس
تعطوهــا الصــبيان يلعبــون بهــا عإنّّــا ك ــيرة التســبي  لله تعــالى وتســبيحها لعــن مبغضــي آل آمّــد 

»(192ح. 
عــن قتــل ا طــّان وإيــذائهنّ في الحــرم،  وعــن جميــل بــن دراّن قــال: ســألت أبــا عبــدالله 

عرآني وأنا اوُذيهنّ، عقال ل: يا بـني لا  نّي كنت مع علي ابن الحسي لا يقتلن، عإ»عقال: 

                                                           

 .1ح 2ب 102ص 11ح بحار الأنوار : ن122)
 .1ح 2ب 101ص 11ح بحار الأنوار : ن122)
 .11ح 1ب 5ص 11ح بحار الأنوار : ن125)
 عيما يتعلق بالمسكن. 5ن 1ب 110ح مكارم الأئلاق : ص190)
 يتعلق بالمسكن.عيما  5ن 1ب 110ح مكارم الأئلاق : ص191)
 .11211ح 1ب 122ص 11ح مستدرك الوسائل : ن191)
 .5909ح 22ب 101ص 2ح مستدرك الوسائل : ن191)
 .1باب القنبرة ح 119ص 1ح الكافي : ن192)
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 .ح199)«تقتلهنّ ولا تؤذهنّ، عإنّّنّ لا يؤذين شيئاً 
لا »عـن الَدهـد وقتلـه وذبحـه، عقـال:  وعن علي بن جعفر قـال: سـألت أئـي موسـى 

 .ح191)«يؤذي ولا يذب ، عنعم الطير هو
أتــدرون مــا ســبب كــون هــذا »م مكّــة قــال: انـّـه نظــر إلى حمــا وعــن علــي بــن الحســي 

 «  الحمام في الحرم؟
 قالوا: ما هو يا بن رسول الله؟ 

كــان في أوّل الزمــان رجــل لــه دار عيهــا نخلــة قــد آوى إلى ئــرق في جــذعها حمــام، »قــال: 
عإذا عرخّ صعد الرجل عأئذ عرائه عذبحها، عأقـام بـذلك دهـراً رـويلا لا يبقـى لـه نسـل، عشـكا 

لى الله عزّوجـلّ  ـّا نالـه مـن الرجـل، عقيـل لـه: إن رقـى إليـك بعـد هـذا عأئـذ لـك ذلك الحمام إ
عرئـاً صــر  عـن الن لــة عمـات، علمّــا كـبرت عــرخ الحمـام رقــى إليهـا الرجــل ووقـف لينظــر إلى مــا 
يصنع، علمّا توسّ  ا ـذ  وقـف السـائل بالبـاب عأعطـا  شـيئاً ثمّ ارتقـى عأئـذ الفـراخ ونـزل بهـا 

شـــيء، عقـــال الحمـــام: مـــا هـــذا يـــا ربّ، عقيـــل لـــه: إنّ الرجـــل تـــلا  نفســـه  عـــذبحها وم يصـــبه
بالصدقة عدعع عنـه وأنـت عسـون يك ـر الله في نسـلك ولعلـك وإيـّاهم لو ـع لا يهـان مـنهم 

 .ح192)«شيء إلى أن تقوم الساعة، واُ  به إلى الحرم عاعل عيه
ه في كتـــاب )الفقـــه: إلى غيرهـــا مـــن الروايـــات، وقـــد ذكرنـــا بعـــ  حقـــوق الحيـــوان وأحكامـــ

 حقوق الحيوانح.

 (198)البي ة واللاعنف

قبــل كــلّ حــرب كــان  وأهــل بيتــه الأرهــار  مــن ئــلال تأكيــدات الرســول الأعظــم 
يخو ــها المســلمون يتالـّـى وا ــحاً أنّ الإســلام العزيــز يُــرص بشــدّة علــى حفــظ البيئــة وعــدم 

أو قلـع الأشـاار أو غيرهـا مـن الامُـور تلوي ها عبر الأعمال العنيفة غرار إلقاء السموم في الميا  
 المؤثرّة في تلويا البيئة .

                                                           

 .1باب ا طان ح 112ص 1ح الكافي : ن199)
 .1باب الَدهد والصرر ح 112ص 1ح الكافي : ن191)
 .2595ح 2ب 122ص 2ح مستدرك الوسائل : ن192)
حيــا عصّــل )قــدس ســر ح البحــا حــول تلــوّث البيئــة وشــّ ص  اجــع موســوعة الفقــه كتــاب البيئــة، ل مــام الشــيرازي ح ر 192)

 الأسباب في ذلك وررح الحلول المناسبة لَا .
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 لا لق عوا شجرا  

أيـّــة ســـرية إلى القتـــال كـــان يـــدعوهم وللســـهم بـــي يديـــه  قبـــل أن يبعـــا رســـول الله 
بـــاللاعنف  ويوصـــيهم بوصـــايا مهمّـــة تكشـــف للبشـــرية علـــى مـــدى الزمـــان مـــدى اعتنائـــه 

 وعنايته بالبيئة .
إذا أراد أن يبعــا ســرية  كــان رســول الله »قــال:    عبــد الله عفــي الحــديا عــن أ

دعاهم عأجلسهم بي يديه ثمّ يقول: سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملـّة رسـول الله 
 .ح195)«... ححّ يقول: ولا تقطعوا شاراً إلاّ أن تضطرّوا إليها

ولا تحرقـوا الن ـل ولا تغرقـو  »هـا: لبع  السرايا قـائلا عي وفي وصيّة ائُرى لرسول الله 
 .ح110)«بالماء ولا تقطعوا شارة م مرة ولاتحرقوا زرعاً 

 .ح111)«أن يلقى السمّ في بلاد المشركي نّى رسول الله : »وقال أمير المؤمني 
 إم  ة الأذى

إحدى الآثار ا ليّة الكاشـفة عـن سماحـة الإسـلام ومـدى حرصـه علـى اللاعنـف في حيـاة 
وصايا  المتعدّدة المنادية إلى قضاء حوائج الناس والسعي لإيصال النفع إليهم حح البشرية هي 

 لقدار إمارة الأذى عن دربهم.
أجـــل، إنّ منهايـــة الإســـلام الســـمحة تحـــاّ المســـلمي بـــأن يكونـــوا غـــير عنيفـــي إلى أبعـــد 

الإسـلام  الحدود و ا يدل علـى ذلـك الروايـات المناديـة إلى إمارـة الأذى عـن الـدرب حيـا إنّ 
 لا يقبل أذيةّ الناس حح بهذا المستوى.

شــعبة أعلاهــا شــهادة أن لا إلــه  ]ســتّون  [الإ ــان بضــعة وسـبعون : »عقـد قــال النــ  
 .ح111)«إلاّ الله وأدناها إمارة الأذى عن الطريق

دئـــل عبـــد ا نّـــة بغصـــن مـــن شـــوك كـــان علـــى رريـــق المســـلمي : »وقـــال رســـول الله 

                                                           

 .1في السرايا ح وأمير المؤمني  باب وصية رسول الله  12ص 9ح الكافي : ن195)
 .2في السرايا ح  المؤمني وأمير باب وصية رسول الله  15ص 9ح الكافي : ن110)
 .1في السرايا ح وأمير المؤمني  باب وصية رسول الله  12ص 9ح الكافي : ن111)
 .110المسلك ال الا ح 1ب 211ص 1ح غوال ال ل : ن111)
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 .ح111)«عأماره عنه
 ــرّ علــى المــدرة في وســ   لقــد كــان علــي بــن الحســي »قــال:  أ  عبــد الله وعــن 

 .ح112)«الطريق عينزل عن دابته ححّ ينحّيها بيد  عن الطريق
من أما  عـن رريـق المسـلمي مـا يـؤذيهم كتـب الله لـه أجـر قـراءة : »وقال رسول الله 

 .ح119)«أربعمائة آية كلّ حرن منها بعشر حسنات
مرّ عيسـى بـن مـريم بقـبر يعـذّب صـاحبه، ثمّ مـرّ بـه مـن قابـل عـإذا : »وقال رسول الله 

هو لي  يعـذّب، عقـال: يـا ربّ مـررت بهـذا القـبر عـام أوّل عكـان صـاحبه يعـذّب ثمّ مـررت بـه 
العـــام عـــإذا هـــو لـــي  يعـــذّب ؟ عـــأوحى الله عزّوجـــلّ إليـــه: يـــا روح الله إنــّـه أدرك لـــه ولـــد صـــاب 

 .ح111)«فرت له لا عمل إبنهعأصل  رريقاً وآوى يتيماً عغ
إنّ على كلّ مسلم في كلّ يوم صدقة، عقيل له: ومن يطيق ذلـك، »قال:  وعن الن  

 .ح112)«: إمارتك الأذى عن الطريق صدقة، وإرشادك الرجل إلى الطريق صدقةقال 
 

 اللاعنف م  الموالي والعبيد

ئاصّة في صدر الإسـلام  تحاّ المسلمي ـ العديد من الروايات الواردة عن أهل البيت 
 ـ إلى العطف والتعامل بالم هي أحسن مع العبيد والموال.

أجل، إنّ الإسـلام العزيـز يريـد مـن المسـلمي أن يتطبّعـوا علـى ئصـال الإ ـان الـواقعي الـم 
منهـا اللــي واللاعنــف وأن لا يركنــوا إلى الــبطت والعنــف اللــذين عــادة مــا يخرجــان الإنســان عــن 

 ويدئلانه في متاهات لا أوّل لَا ولا آئر . حدود الإ ان
كـان إذا دئـل عليـه شـهر رمضـان يكتـب علـى   عقد روي أنّ الإمـام علـي بـن الحسـي 

غلمانه ذنوبهم، ححّ إذا كان آئر ليلة دعاهم ثمّ أّهر الكتاب وقال: يا علان ععلـت كـذا وم 
كم وقولـوا: يـا علـي بـن الحسـي أمُذيك، عيقرّون أجمع، عيقوم وسطهم ويقول لَم: ارععوا أصوات

                                                           

 .1ح 21ب 25ص 21ح بحار الأنوار : ن111)
 .2ح 21ب 90ص 21ح بحار الأنوار : ن112)
 .1ح 21ب 90ص 21ح بحار الأنوار : ن119)
 .1ح 21ب 25ص 21ح بحار الأنوار : ن111)
 .2ح 21ب 90ص 21ح بحار الأنوار : ن112)
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ربــّك قــد أحصــى عليــك مــا علمــت كمــا أحصــيت علينــا، ولديــه كتــاب ينطــق بــالحقّ لا يغــادر 
صـــغيرة ولا كبـــيرة، عـــاذكر ذلّ مقامـــك بـــي يـــدي ربــّـك الـــذي لا يظلـــم م قـــال ذرةّ وكفـــى بـــالله 

حُوا أَلاَ تحُِبُّــونَ أَنْ وَلْيـَعْفُــوا وَلْيَصْــفَ شــهيداً، عــاعف واصــف  يعــفُ عنــك المليــك لقولــه تعــالى: 
يَـغْفِرَ اللهُ لَكُمْ 

 .ح115)«ويبكي وينوح ح112)
ــــاك موقــــف آئــــر ل مــــام الصــــادق  ــــه وهن ــــه مــــدى اعتنائ لســــألة اللــــي  يتّضــــ  من

 واللاعنف مع الموال والعبيد حيا يقول أبو سفيان ال وري: دئلت على الإمام الصـادق 
: كنت نّيت أن يصعدوا عوق البيت، عـدئلت عـإذا عرأيته متغيّر اللون عسألته عن ذلك، عقال

جارية من جواريّ  ـّن تـرّ  بعـ  ولـدي قـد صـعدت في سـلّم والصـ  معهـا، علمّـا بصـرت   
ارتعدت وتحيّرت وسق  الصّ  إلى الأرض عمات، عمـا تغـيّر لـوني لمـوت الصـ  وإّ ـا تغـيّر لـوني 

أنــتِ حــرةّ لوجــه الله لا بــأس »لَــا: قــد قــال  لمــا أدئلــت عليهــا مــن الرعــب، وكــان الإمــام 
 .ح120)«عليك ـ مرتّي

غلامـاً لـه في حاجـة لـه عأبطــأ،  وعـن حفـص بـن أ  عائشـة، قـال: بعـا أبـو عبـد الله 
حــحّ  ح121)علــى أثــر  لمـّـا أبطــأ عوجــد  نائمــاً، عالــ  عنــد رأســه يروّحــه ع ــرن أبــو عبــد الله 

ن ! والله مـا ذلـك لـك، تنـام الليـل والنهـار، يـا عـلا: »انتبه، علمّا انتبه قال لـه أبـو عبـد الله 
 .ح121) «لك الليل ولنا منك النهار

 

                                                           

 .11ح سورة النور : 112)
 .عصل في علمه وحلمه وتوا عه  192ص 2ح مناقب آل أ  رالب : ن115)
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 المررة قبل الإسلام

كانــت المــرأة قبــل الإســلام  ــحية العنــف وكانــت مضــطهدة بــأنوا  الا ــطهاد في مختلــف 
و المصـرية أو الَنديـة أو الفارسـية أنحاء الأرض، من غير عرق بـي المـرأة في الحضـارات اليونانيـة أ

 أو غيرها، عكيف عند الذين م تكن لَم حضارة أصلا كا اهليي. 

 عنف الحّ  ات

جـــاء في التـــاري:: بـــأنّ المـــرأة في اليونـــان القـــديم كانـــت تعـــدُّ كالبضـــائع والســـلع التااريـــة لا 
لحيـــاة بعـــد وعـــاة أك ــر، عكانـــت تبـــا  وتشـــترى في الأســـواق، مضـــاعا إلى أنـــه م يكـــن لَـــا حـــق ا

 الزون عإنّّم كانوا يقتلون زوجة الرجل بعد موته.
وكــان المجــوس بعــد انحــران ديــنهم ـ حيــا كــانوا مــن أهــل الكتــاب عقتلــوا نبــيهم وأحرقــوا  
كتــابهم ـ إذا مــات الملــك أو الأمــير أو مــا أشــبه ذلــك قتلــوا زوجتــه ثمّ أحرقوهــا مــع الــزون، وفي 

 منهما وإّ ا يدعنوهما معاً. بع  الأحيان  دهم لا يُرقون أياًّ 
وكان قـد شـاهد بعـ  أصـدقائنا بعـ  أمـوات المجـوس وهـم في مقـبرة جماعيـة مـع زوجـا م 

 في قصّة لسنا الآن بصددها . 
وقــد حــقّ لــلأب في حضــارة الرومــان بيــع بناتــه بينمــا لا يُــقّ لــه بيــع الولــد، بــل كــان يُــقّ 

ك حــقّ لــه بيــع زوجتــه أو تبــديلها بزوجــة لــلأب القضــاء عليهــا وقتلهــا عنــدما يــرى ذلــك، وكــذل
ائُرى أو بسلعة ثانيـة، ويُـقّ لـلأب ذلـك مـا دامـت البنـت غـير مزوّجـة عـإذا زوّجـت ينقـل هـذا 

 الحقّ إلى زوجها باعتبار  يصب  مالكاً لَا بحكم القانون . 
أمّا في حضارة الَند عقد كانت الزوجـة تحـرق مـع ج مـان زوجهـا وأحيانـاً تحـرق وهـي علـى 

الحياة كي ُلّص روحها من العزلة والإنفـراد وقـد أشـارت إلى ذلـك بعـ  التـواري: المتطرقّـة  قيد
 إلى سيرة المرأة في الَند . 

أمّــا في ا زيــرة العربيــة عقــد كــان بعــ  العــرب يئــدون البنــات ئشــية أن يقعــن بيــد العــدو 
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نّ الآيـة الشـريفة وينان له الأرفال، وكانت البنت آنـذاك تتعـرّض للوئـد بشـكل غريـب حـحّ إ
نَ ى ّــَلَّ وَجْهُــهُ أشــارت إلى حــال أحــدهم إذا بُشّــر بــالانُ ى قائلــة :  َُ ــرَ أَحَــدُهُمْ بــِالْا وَإِذَا بُشِّ

ـرَ بـِهِ أَُ ْسِـكُهُ عَلـَى هُـون أمَْ يَدُسُّـهُ في  مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ  يَـتـَوَارَى مِنْ الْقَـوْمِ مِـنْ سُـوءِ مَـا بُشِّ
التـُّراَبِ 

 .ح121)
ّــلّ واحــد مــنهم بأنــّه ولــد لــه بنــت  وإذا بشّــرقــال الطبرســي في تفســير هــذ  الآيــة : 

أي: صار لـون وجهـه متغـيراً إلى السـواد لمـا يظهـر عيـه مـن أثـر الحـزن والكراهـة،  وجهه مسوّداً 
أي:  تلـ  غيظـاً وحزنـاً  وهو كظيمعقد جعلوا لله ما يكرهونه لأنفسهم، وهذا غاية ا هل 

رى من القوم من سوء ما بشّر بهيتوا  يعني أنّ هذا الذي بشّر بالبنت، يست في من القـوم
الــذين يســـت برونه عمّــا ولـــد لــه اســـتنكاعاً منــه، وئاـــلا وحيــاءً مـــن ســوء مـــا بشّــر مـــن الانُ ـــى 

يعـــني :  يـــل نفســـه، ويـــدبرّ في أمـــر  أ ســـكه علـــى هـــون أم يدسّـــه في الـــترابوقبحـــه عنـــد  
، أ سـكه علـى ذلّ وهـوان، أم يخفيـه في الـتراب ويدعنـه حيـّاً، وهـو الـوأد الـذي  البنت المولودة له

 .ح122)كان من عادة العرب 
البنات حسنات والبنون »مشيراً إلى هذ  الحالة في حديا له :  وقال الإمام الصادق 

 .ح129)«نعمة، عالحسنات ي اب عليها والنعمة يسأل عنها
عنظر في وجـو  أصـحابه عـرأى الكراهيـة عـيهم،  بفارمة  انهّ بُشّر الن  : »وقال

 .ح121)«عقال: ما لكم ريُانة أشمهّا ورزقها على الله
و عند  رجل عأئبر  لولود له، عتغير لـون  قال: أتى رجل الن   وعن أ  عبد الله
 : ما لك؟الرجل، عقال له الن 

 قال: ئير.
 قال: قل.

 ت جارية!.قال: ئرجت و المرأة تم   عأئبرت أنّا ولد
 .ح122) «: الأرض تقلها والسماء تظلها والله يرزقها وهي ريُانة تشمهاعقال له الن 

                                                           

 .95ـ  92ح سورة النحل : 121)
 .112ص 1ح مجمع البيان ن122)
 .2151باب عضل الأولاد ح 221ص 1ح من لا يُضر  الفقيه: ن129)
 ثواب أب البنات. 101ح ثواب الأعمال: ص121)
 ثواب أب البنات. 101ح ثواب الأعمال: ص122)
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وَلاَ تَـقْتُـلـُـوا ومــن ا ــاهليي مــن كــان يقتــل البنــات ئشــية الإمــلاق كمــا قــال ســبحانه : 
أَوْلَادكَُمْ ئَشْيَةَ إِمْلَاق نَحْنُ نَــرْزقُُـهُمْ وَإِيّـَاكُمْ 

مْ وَإِيّـَاهُمْ نَحْـنُ نَــرْزقُُكُ  ح122)
وم يكـن هـذا  ح125)

 مقتصراً على البنات وإّ ا كان الغالب أن يُصل ذلك مع البنات وأحياناً يشمل ححّ الأولاد. 
أمّا مسألة حرمـان المـرأة مـن الإرث عنـد بعـ  العـرب، عهـذا أمـر كـان شـائعا في ا اهليـة، 

 القرى والأريان. وبقي عند بع  ا اهليي ححّ زماننا وقد رأينا  في بع  أهل
بل أك ر من ذلك عبعضـهم كـان لعـل النسـاء إرثـاً ويعتبرونّـا قسـماً مـن تركـة المتـوّ ، كمـا 
إنّ البع  كـانوا يكرهـون النسـاء علـى البغـاء ليالـن لَـم المـال، ومـا زال هـذا الأمـر جـار حـحّ 

ك، وقــد أشــارت عصـرنا الــراهن وقــد رأينــا  في بعــ  الــبلاد وان كـان القــانون والــدين  نعــان ذلــ
وَلاَ تُكْرهُِـوا عَـتـَيـَاتِكُمْ عَلـَى الْبِغـَاءِ إِنْ أرََدْنَ الآية الشريفة إلى ذلـك حيـا قـال عـزّ مـن قائـل : 

تَحَصُّناً 
 ، ولا يخفى أنّ كلمة الفتاة تشمل البنات والوصائف أيضا.ح120)
 

 المررة في المجتمع ت الأو وبية

عوب الأوروبيــــة والغربيـــة أيضـــاً تعـــدّ مــــن مـــن جانـــب آئـــر كانـــت المــــرأة عنـــد مختلـــف الشـــ
الحيوانــات الأعــاجم وقــد بلــغ الأمــر بهــم أنّ بعــ  عقلائهــم كــان ينــاقت المســألة التاليــة وهــي : 

 هل أنّ المرأة حيوان من الحيوانات أم أنّّا من الشيطان الرجيم وليست نوعاً من الإنسان؟ 
ميقـــة الممتلئـــة بعظـــام الفتيـــات ويـــذكر أنـــه قـــد اكتشـــف في أمريكـــا وغيرهـــا بعـــ  الميـــا  الع

حيــا كـــانوا يلقــون النســـاء في المـــاء، إمّــا عنـــد مجـــيء العيــد أو غـــير ذلـــك كمــا هـــو مشـــروح في 

                                                           

 .11ح سورة الإسراء : 122)
 .191ح سورة الأنعام : 125)
 .11نور : ح سورة ال120)

 قيــل : إنّ عبــد الله بــن اُ  كانــت لــه ســتّ جــواري يكــرههنّ علــى الكســب بالزنــا، علمّــا نــزل تحــريم الزنــا أتــي رســول الله 
 .121ص 2عشكون إليه عنزلت الآية . مجمع البيان : ن

يهم الضــريبة ال قيلــة وجــاء في تفســير علــي بــن إبــراهيم القمــي لَــذ  الآيــة : كانــت العــرب وقــريت يشــترون الإمــاء ويضــعون علــ
ــناً ويقولـون: اذهـن وازنــي واكتسـن، عنهــاهم الله عزّوجـلّ عــن ذلـك عقـال :  وَلاَ تُكْرهُِــوا عَـتـَيـَاتِكُمْ عَلَــى الْبِغـَاءِ إِنْ أرََدْنَ تَحَصُّ

نْـيَا وَمَـنْ يُكْـرهُِّنَّ عـَإِنَّ اللهَ مِـنْ بَـعْـدِ إِكْـراَهِ  أي يؤائـذهنّ الله تعـالى بـذلك إذا اكُـرهن  هِنَّ غَفُـورٌ رَحِـيمٌ لتَِبْتـَغُوا عَرَضَ الْحيَـَاةِ الـدُّ
 .101ص 1عليه. تفسير علي بن إبراهيم القمّي: ن
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 الكتب. 
وقـد ذكــر ربيــب عرعـون )ســنو ح الــذي وجـدوا في مذكّراتــه الشــيء الك ـير مــن هــذ  الامُــور 

 في العهد الفرعوني.
 إلى غير ذلك  اّ هو ك ير جدّاً . 

ة المــرأة والتعامــل معهــا بــالعنف والقهــر، م يكــن ئاصّــاً با اهليــة وبفئــة ئاصّــة  إذن، عإهانــ
 . ح121)كالعرب م لا بل كان عامّا، وبقي ذلك إلى يومنا هذا في الغرب وما أشبه

                                                           

وفي الغرب القريب كان رجال دينهم  نعون المرأة من قراءة الكتاب المقـدس، وكانـت المـرأة تحـرم مـن التعلـيم في أوربـا، وأول ح 121)
م علم يقبل رلبها إلا بعد تدئل زوجـة نـابليون ال الـا، والـوزير رولان، 1211عرنسا عام امرأة تقدمت لامتحان ال انوية في 

م جامعـــة زيـــوري:، وأن المـــرأة في نظـــرهم هـــي الـــم تحمـــل ا طيئـــة 1220وأول جامعـــة عتحـــت أبوابهـــا للمـــرأة في ألمانيـــا عـــام 
التصــرعات م ت بــت كاملــة في عرنســا وأوروبــا إلا في والمســؤولية الأبديــة عــن إئــران آدم مــن ا نــة، وأن أهليــة المــرأة في المــال و 

 القرن العشرين.
 111انظر: حقوق الإنسان في الإسلام: ص

م كشــف النقــاب عــن وصــيته، بأنــه كانــت لــه صــديقة، ولــه منهــا 1551وعنــد مراســم دعــن الــرئي  الفرنســي الســابق ميــتران 
يــتم الاجتمـا  بينـه وبــي زوجتـه عنـد قــبر ، وبنتـه تبلــغ  بنـت، ولـي  لَمــا مـن حقـوق رسميــة في حياتـه، واكتفـى في وصــيته بـأن

 سنة، وم تتمتع بذرة  ا كان له قبل رئاسة ا مهورية وبعدها، وكذا صديقته وئليلته.  11
 الَامت 111المصدر: ص

لا علــى وقــال القســي  ســان يونــان يونــاعنتور لتلاميــذ : إذا رأيــتم امــرأة عــلا تظنــوا أن أبصــاركم قــد وقعــت علــى إنســان بــل و 
 وحت وإ ا الذي وقع بصركم عليه هو الشيطان نفسه والصوت الذي تسمعونه منها هو عحي  ال عبان. 

 10انظر حقوق المرأة: ص
م عقــد مــؤتمر للبحــا في مو ــو  المــرأة وهــل تعــد إنســاناً أم غــير إنســان. وبعــد مناقشــة رويلــة وجــدال 921وفي عرنســا ســنة 

مـن القـانون الفرنسـي قـررت أن المـرأة المتزوجـة  112ئلـق لمجـرد ئدمـة الرجـل. والمـادة  عنيف تقرر أنّا إنسان ولكنهـا إنسـان
حح لو كان زواجها قائماً علـى أسـاس الفصـل بـي ملكيتهـا وملكيـة زوجهـا عإنـه لا لـوز لَـا أن  ـب ولا تنقـل ملكيتهـا ولا 

 ترهن ولا أن تستبدل بدون مواعقة زوجها على ذلك كتابة.
م 1221أمر ملكي من هنري ال امن أنه يُظر على المرأة قراءة الكتاب المقدس. وم يكـن للمـرأة حـح سـنة وفي إ لترا صدر 
 الحق في التملك.

  21حقوق المرأة: ص
 12هــ ص1212رجـب وشـعبان  12-12ونقلت مجلة )النبأح الصادرة عن المستقبل لل قاعة والإعلام في بـيروت في عـددها 

امرأة بريطانية تبيّ أن نصـف البريطانيـات اعـترعن بعلاقـات  900ية إذا حكتح: في استفتاء شمل تحت عنوان )المرأة البريطان
مــع الرجــال ئــارن حيــا ن الزوجيــة، وغــالبيتهن كشــفن أنّــن غــير نادمــات علــى ذلــك، الاســتفتاء الــذي أعلــن عنــه في حفلــة 

ة والريا ـــة والتاـــارة والإدارة والطـــب وا امـــاة توزيـــع جـــوائز )امـــرأة العـــامح في لنـــدن شمـــل نســـاء  ارســـن السياســـة والصـــحاع
/ مطلقــات، 15ســنة، و  12و  91/ اعــترعن بالزنــا وأعمــارهن بــي 21والمقاولــة وا معيــات ا يريــة، وكشــف الاســتفتاء ان 
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/ لديهن أولاد، ال ل ان مـنهن اعـترعن بـأنّن لسـن أمهـات جيـدات لأسـباب عـدة منهـا: غيـاب الوقـت الكـافي للالـوس 10و
 لعائلة، والأنانية، والتعب في العمل الذي ينعك  سلبا على البيت، وعقدان الوقت لبحا قضايا مهمة مع الأزوان.مع ا

ويــذكر )كــري  دي ســتووبح في كتابــه ) ــارة النســاء في أوروبــاح: في الوقــت الحــال تعــد إيطاليــا إحــدى اك ــر الــدول المتــأثرة 
 ن ــون البرازيليــون الشــوار  ا يطــة برومــا وتــيران وبولــون وعلــوران  وبـــادم.. بالــدعارة، حيــا تــزر  العــاهرات الإعريقيــات والم

وهناك اك ر من تسعة آلان عاهرة سـوداء قـدمن علـى الائـص مـن نيايريـا، لقـد أتـوا دون توقـف منـذ منتصـف ال مانينـات 
يــة بنيايريــا هــي لفتيــات تــتراوح حينمــا انّــار الاقتصــاد النياــري، إن تســعي بالمائــة مــن الفيــز الممنوحــة مــن الســفارة الإيطال

عامـــا، كمـــا تملـــك إيطاليـــا شـــبكة كبـــيرة مـــن نـــوادي ا ـــن  وراقصـــات التعـــري، ولكـــن العـــاهرات  10و 12أعمـــارهن بـــي 
النيايريــات  ــ لن الشــكل الأســوأ: عقــد كــن يقــتلن ويعــذبن ويغتصــن كــل أســبو ، كمــا اكتشــفت ج ــة مــوم  مقتولــة بطعنــة 

شـف قـبر عيـه ج ـا خمـ  نيايريـات في نـابول، كمـا اكتشـف في تـورين ج ـا أربـع عتيـات سكي تحت جسر في لنــزا، واكت
م في بــــيللا شمــــال تــــورين باحتاــــان  ــــد أســــعار 1551مخنوقــــات ومرميــــات في بئــــر.. وقامــــت المومســــات البــــي  في ربيــــع 

يتعر ـــن للضـــرب الســـوداوات المن فضـــة، إن بعـــ  العـــاهرات واقعـــات تحـــت نـــير الـــديون وإذا قمـــن  ـــرق الاتفـــاق عـــإنّن 
الوحشـــي أو الإهانـــات الشـــديدة بحســـب الطريقـــة المتبعـــة، ولكـــن الماعيـــا الإيطاليـــة تـــدئل أيضـــا في هـــذ  التاـــارة الـــم تقـــدر 
عائــدا ا بالمليــارات، وحســب بعــ  التقــديرات عــان هــذ  التاــارة  لــب مــا يقــارب مليــار عرنــك عرنســي ســنويا، ان  ارســة 

 ولكنها بالطبع  نوعة على المهاجرات غير النظاميات.الدعارة في إيطاليا لا تعد جر ة 
وفي إســـبانيا كمـــا في إيطاليـــا، :ـــة عشـــرات الآلان مـــن الفيليبينيـــات اللـــوا  قـــدمن إلى الـــبلاد ك ادمـــات أو للعمـــل مقابـــل 

اللـوا  يـتقن إقامتهن ورعامهن عق ، واللوا  يعشن بشكل مزر وبرواتب زهيدة، وقـد   مـؤئرا اسـتبدالَن بالـدومينيكانيات 
اللغة الإسبانية، و كن اليوم رمية المئات منهن في منطقـة مونكلـو وغيرهـا، وقـد   تـدمير منــزل تعـيت عيـه :ـانون امـرأة مـنهن 
بســبب شـــكاوي ا ــيران. والتواعـــد الحــال والمتزايـــد للـــدومينيكانيات الى الــبلاد يعـــود إلى وجــود نـــواد للاــن  حـــح في اصـــغر 

م   الكشـــف عـــن 1551يقـــدر عـــدد العـــاهرات في هـــذا البلـــد بحـــوال خمســـمائة ألـــف امـــرأة!! وفي عـــام القـــرى الإســـبانية، و 
 عصابة ترغم الغواتيماليات على الدعارة في ملاهي برشلونة.

وفي بــاري   كــن مشــاهدة العــاهرات يــذرعن شــار  ســان دنــي  و الم ن ــي القــادمي مــن جنــوب أمريكــا وهــم متوزعــون في 
نمــا أصــبحت منطقــة البياــال  لــوءة بالســوداوات اك ــر عــاك ر. كمــا يقــب  )مركــز مكاعحــة الا ــار بــا ن  غابــة بولونيــا، بي

/ مـنهم مـن النسـاء، عـان الـدعارة بحـد 19شـ ص مـن المتـورري في هـذ  التاـارة و 1900البشريح في عرنسا كل عام على 
ه يلاحقــه القــانون ويتعــرض للعقوبــة. كمــا تشــكل ذا ــا في عرنســا غــير  نوعــة، ولكــن كــل مــن يســتغل أو يشــغل امــرأة لحســاب

ـــــدربن ويرســـــلن لاحقـــــا إلى بلايكـــــا  ـــــوب أمريكـــــا وإســـــبانيا والبرتغـــــال، حيـــــا ي ـــــت لفتيـــــات جن ـــــا آطـــــة ترانزي عرنســـــا أحيان
 واللوكسمبورغ وهولندة، عغالبا ما يستعمل  ار النساء في غانا، عرنسا مركزا أوليا لنقل نسائهم إلى أوروبا.

وهـن غالبـا آتيـات مـن جمهوريـة الـدومينيكان والبرازيـل … دعى )جنة عتيات الملاهيح الـم تقـدم رقـص التعـريأما سويسرا عت
وتايلانــد، مــع أن الأيــدي العاملــة الأجنبيــة غــير مســموح لَــا بالــدئول للــبلاد إلا إذا كانــت مــن أمريكــا الشــمالية أو كنــدا أو 

ت وتعطــيهن الدولــة إذن العمــل الصــاب لمــدة :انيــة اشــهر في الســنة، أوروبــا، ولكــن هنالــك اســت ناء للعــاملات في الكاباريهــا
وإذا اســتمرت الواحــدة مــنهن بالعمــل مــدة ســنتي متواصــلتي عإنّــا تحصــل علــى إذن جديــد ل مانيــة عشــر شــهرا.. وهنالــك 

شـكل غـير شـرعي عتاة ملهى بشكل دائم في سويسرا، وبالإ اعة إلى هؤلاء النسوة هناك الك ير من المقيمات ب 200حوال 
 مليون عرنك سويسري...  1الى 1 ن يعملن في  ارة ا ن  المنظمة والم تدر للدولة سنويا ما يقارب 

ان قمــة الــدعارة في اوروبــا هــي في ريبربــاهن في هــامبورغ، حيــا يبلــغ عــدد التايلانــديات العــاملات في الكاباريهــات وبيــوت 
 الَوى المئات.
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وعلى كلّ حال كان الأمر على إهانة المرأة وتضييع حقوقها والتعامل معهـا بـالعنف، حـحّ 
لإسـلام وســاوى بـي الرجـل والمــرأة في جميـع الأمــور والأحكـام إلا مـا ئــرن بالـدليل وكــان جـاء ا

يـَا أيَّـُهَـا النَّـاسُ اتّـَقُـواْ رَبَّكُـمُ الّـَذِي ئَلَقَكُـم مِّـن الاست ناء لمصلحة المرأة نفسها، قـال سـبحانه: 
هُمَا رجَِالا هَا زَوْجَهَا وَبَاَّ مِنـْ كَِ يراً وَنِسَاءً   نّـَفْ  وَاحِدَة وَئَلَقَ مِنـْ

 . ح121)
وفي آيـة ائُـرى هنـاك دلالـة جليـّة علـى أصـل المسـاواة ـ إلا مـا ئـرن بالـدليل ـ حيـا قـال 

لََنَُّ مِْ لُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلْمَعْرُونِ و سبحانه: 
 .ح121)

إِنَّ وفي آيــــة ثال ــــة ذكــــر الرجــــل والمــــرأة أحــــدهما إلى جنــــب الآئــــر، عقــــد قــــال ســــبحانه: 
ــــادِقاَتِ الْمُسْــــلِ  ــــاتِ وَالصَّــــادِقِيَ وَالصَّ مِيَ وَالْمُسْــــلِمَاتِ وَالْمُــــؤْمِنِيَ وَالْمُؤْمِنَــــاتِ وَالْقَــــانتِِيَ وَالْقَانتَِ

ــــــــائِمِيَ  قاَتِ وَالصَّ قِيَ وَالْمُتَصَــــــــدِّ ــــــــابِراَتِ وَاْ اَشِــــــــعِيَ وَاْ اَشِــــــــعَاتِ وَالْمُتَصَــــــــدِّ وَالصَّــــــــابِريِنَ وَالصَّ
اكِراَتِ أعََـدَّ اللهُ لََـُمْ مَغْفِـرَةً  وَالصَّائِمَاتِ  اكِريِنَ الَله كَ ـِيراً وَالـذَّ وَالْحاَعِظِيَ عُـرُوجَهُمْ وَالْحاَعِظـَاتِ وَالـذَّ

                                                                                                                                                                      

 ـارة النسـاء ، ويقـع مكتبهـا في المنطقـة الـم تعـد  لكـة العـاهرات،  1521جسترا منذ عـام وفي عرانكفورت تصار  منظمة آ
حيا تقف التايلانـديات والكولومبيـات علـى بـاب عمـارة عيهـا مئـات الشـقق الم صصـة )كبيـوت هـوىح  لـب الـزبن وهـن 

إلى رجـال الأعمـال. عـان هنـاك في  يصفرن ويصطدن الرجال الذين يأتون لي تاروا إحداهن، ويراوحون بـي الشـباب الصـغار
 ألف موم . 200إلى  100ألمانيا بحدود 

م بأربعــة عشــر ألــف امــرأة!!. ويقــدر عــدد البغايــا في هولنــدة 1520كمــا قــدرت الشــررة عــدد بنــات الليــل في بلايكــا لعــام 
 بعشرين ألف امرأة. 

ا، حيــــا أصــــبحت النســــاء مــــوادا للتفــــاوض وفي ئــــلال ال مانينــــات عرعــــت  ــــارة ا ــــن  في أوروبــــا تطــــورا وانتشــــارا واســــع
والاست مار في صناعة بلا حدود، وهذا الأمر يسير بشكل دائري: عالفتيـات يـذهن مـن نـاد ليلـي إلى آئـر، ومـن مدينـة إلى 

 أئرى ومن بلد لآئر. للتفصيل الأك ر راجع كتاب ) ارة النساء في أوروباح لمؤلفه كري  دي ستووب.
 .1ح سورة النساء : 121)
 .112ح سورة البقرة : 121)

في تفسير هذ  الآية: وهذا من الكلمات العايبة ا امعـة للفوائـد ا مّـة . وإّ ـا أراد بـذلك  قال شي: المفسّرين الطبرسي 
مـا يرجــع إلى حســن العشــرة، وتــرك المضــارّة، والتســوية في القســم والنفقـة والكســوة، كمــا أنّ للــزون حقوقــاً عليهــا م ــل الطاعــة 

 .100ص 1ها الله عليها له، وأن لا تُدئل عراشه غير ، وأن تحفظ ماء  علا تحتال في إسقاره. مجمع البيان : نالم أوجب
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وَأَجْراً عَظِيماً 
 .ح122)

 كما إنهّ تعالى ذكر ك يراً المؤمني والمؤمنات أحدهما إلى جنب الآئر وم يفرّق بينهم: 
انَ لِمُــؤْمِن وَلاَ مُؤْمِنــَة إِذَا قَضَــى اللهُ وَرَسُــولهُُ أمَْــراً أَنْ يَكُــونَ لََـُـمْ وَمَــا كَــم ــل قولــه عزوجــل: 

اْ يِـَرَةُ مِنْ أمَْرهِِمْ وَمَنْ يَـعْصِ الَله وَرَسُولَهُ عَـقَدْ َ لَّ َ لَالا مُبِيناً 
 .ح129)

ريِ مِــنْ تَحْتِهَــا الأنْـهَــارُ ئَالــِدِينَ وَعَــدَ اللهُ الْمُــؤْمِنِيَ وَالْمُؤْمِنــَاتِ جَنَّـاتٍ َ ْــوقولـه ســبحانه: 
عِيهَا وَمَسَاكِنَ ريَِّبَةً في جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِْ وَانٌ مِنَ الِله أكبر ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

 .ح121)
َّنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بأِنَْـفُسِهِمْ ئَيرْ وقوله تعالى:  عْتُمُوُ    .ح(122اً لَوْلاَ إِذْ سمَِ

وَالَّذِينَ يُـؤْذُونَ الْمُؤْمِنِيَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَـبُوا عَـقَـدِ احْتَمَلـُوا بُـهْتَانـاً وقال سبحانه: 
وَإِْ:اً مُبِيناً 

 .ح122)
يَـتـُوبَ اللهُ عَلـَى ليُِـعَذِّبَ اللهُ الْمُنَاعِقِيَ وَالْمُنَاعِقَاتِ وَالْمُشْـركِِيَ وَالْمُشْـركَِاتِ وَ وقال تعالى: 

الْمُؤْمِنِيَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وكََانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً 
 .ح125)

ـــاتِ وَاللهُ وقـــال ســـبحانه:  ـــهَ إِلاَ اللهُ وَاسْـــتـَغْفِرْ لــِـذَنْبِكَ وَللِْمُـــؤْمِنِيَ وَالْمُؤْمِنَ ـــاعْلَمْ أنََّـــهُ لاَ إلَِ عَ
يَـعْلَمُ مُتـَقَلَّبَكُمْ وَمَ ـْوَاكُمْ 

 .ح150)

ــاتِ وَلاَ وقــال تعــالى:  ــمَِ مُؤْمِنــاً وَللِْمُــؤْمِنِيَ وَالْمُؤْمِنَ ــدَيَّ وَلِمَــنْ دَئَــلَ بَـيْ رَبِّ اغْفِــرْ لِ وَلِوَالِ
تَزدِِ الظَّالِمِيَ إِلاَ تَـبَاراً 

 .ح151)
لَهُـــمْ عَـــذَابُ جَهَـــنَّمَ إِنَّ الَّـــذِينَ عَـتـَنــُـوا الْمُـــؤْمِنِيَ وَالْمُؤْمِنــَـاتِ ثُمَّ مَْ يَـتُوبـُــوا ع ـَوقـــال ســـبحانه: 
وَلََمُْ عَذَابُ الحَْريِقِ 

 .ح151)

                                                           

 .19ح سورة الأحزاب : 122)
 .11ح سورة الأحزاب : 129)
 .21ح سورة التوبة: 121)
 .11ح سورة النور: 122)
 .92ح سورة الأحزاب: 122)
 .21ح سورة الأحزاب: 125)
 .15ح سورة آمد: 150)
 .12ورة نوح: ح س151)
 .10ح سورة البرون: 151)
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يَـوْمَ تَـرَى الْمُـؤْمِنِيَ وَالْمُؤْمِنـَاتِ يَسْـعَى نـُورهُُمْ بَــيَْ أيَـْدِيهِمْ وَبأَِْ ـَانِِّمْ بُشْـراَكُمُ وقال تعالى: 
لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ الْيـَوْمَ جَنَّاتٌ َ ْريِ مِنْ تَحْتِهَا الأنْـهَارُ ئَالِدِينَ عِيهَا ذَ 

 .ح151)

 إلى غير ذلك من الآيات الكر ة.
وقـــد ســـبق بعـــ  الروايـــات الدالـــة علـــى كرامـــة المـــرأة في الإســـلام ولـــزوم احترامهـــا ورعايـــة 

 حقوقها.

 المررة ورهل الكت ب 

وقــد كــان بعــ  أهــل الكتــاب والمشــركي يــرى أنّ المــرأة لا يصــّ  أن يكــون لَــا ديــن، حــحّ 
م كــانوا يُرّمــون عليهــا قــراءة الكتــب المقدّســة، والــبع  الآئــر كــانوا يعتقــد أنّ المــرأة لا تبلــغ إنّّــ

 ححّ تصل إلى سنّ الأربعي بينما يبلغ الرجل قبل ذلك..
حـحّ جــاء الإســلام وأقــرّ أصــل المســاواة بينهمـا ـ إلا مــا ئــرن بالــدليل الشــرعي ـ وبــي أنّ 

وَمَـــــنْ يَـعْمَـــــلْ مِـــــنْ الصـــــالحة حيـــــا قـــــال ســـــبحانه: الفـــــارق ا ـــــوهري بينهمـــــا هـــــو الأعمـــــال 
الصَّالِحاَتِ مِنْ ذكََر أَوْ أنَُ ى وَهُوَ مُؤْمِنٌ عَأُوْلئَِكَ يَدْئُلُونَ اْ نََّةَ وَلاَ يظُْلَمُونَ نقَِيراً 

 .ح152)
وفي قضــــيّة المباهلــــة جعــــل ســــبحانه وتعــــالى نســــاء المــــؤمني كرجــــالَم ونســــاء غــــير المــــؤمني  

ــكَ عِيــهِ مِــنْ بَـعْــدِ مَــا جَــاءَكَ مِــنْ الْعِلْــمِ عَـقُــلْ تَـعَــالَوْا قــال ســبحانه :  كرجـالَم حيــا عَمَــنْ حَاجَّ
الِله عَلـَـى نـَـدُْ  أبَْـنَاءنـَـا وَأبَْـنـَـاءكُمْ وَنِسَــاءناَ وَنِسَــاءكُمْ وَأنَْـفُسَــنَا وَأنَْـفُسَــكُمْ ثُمَّ نَـبْتَهِــلْ عَـنَاْعَــلْ لَعْنـَـةَ 

الْكَاذِبِيَ 
 .ح159)
ة ائُرى ذكر أنّ حال المرأة المناعقة حال المناعق، عاعل النساء مـع الرجـال في ا ـير وفي آي
 . ح151)والشرّ سواء

مَـا أغَْـَ  عَنْـهُ مَالـُهُ وَمَـا كَسَـبَ  تَـبَّتْ يـَدَا أَِ  لََـَب وَتـَبَّ وفي سورة المسد قال تعالى: 
                                                           

 .11ح سورة الحديد: 151)
 .112ح سورة النساء : 152)
 .11ح سورة آل عمران : 159)
وَعَــدَ اللهُ . وقولــه تعــالى: 12 ســورة التوبــة :  الْمُنـَـاعِقُونَ وَالْمُنَاعِقَــاتُ بَـعْضُــهُمْ مِــنْ بَـعْــ ح هــذ  إشــارة إلى قولــه تعــالى: 151)

ـــاعِقِيَ وَالْ  ـــنَّمَ الْمُنَ ــَـارَ جَهَ ـــارَ ن ـــاتِ وَالْكُفَّ ـــاتِ وَالْمُشْـــركِِيَ . وقولـــه: 12ســـورة التوبـــة :  مُنَاعِقَ ـــاعِقِيَ وَالْمُنَاعِقَ ـــذِّبَ اللهُ الْمُنَ ليِـُعَ
 .1سورة الفت :  ركَِاتِ وَيُـعَذِّبَ الْمُنَاعِقِيَ وَالْمُنَاعِقَاتِ وَالْمُشْركِِيَ وَالْمُشْ . وقوله : 21سورة الأحزاب:  وَالْمُشْركَِاتِ 
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  َسَيَصْلَى ناَراً ذَاتَ لََب  َالحَْطـَبِ  وَامْرأَتَـُهُ حَمَّالـَة في جِيـدِهَا حَبْـلٌ مِـنْ مَسَـد
 ح152)

 حيا كانا كاعرين. 

 لع ي  النس  

وقد بلغت مسألة العنـف مـع النسـاء مرحلـة بحيـا إنّ بعـ  الرجـال كـانوا يعـذّبون النسـاء  
كــي يتنــازلنّ عــن صــداقهنّ ويُــرّرن أنفســهنّ وقــد شــاهدنا في بعــ  العشــائر م ــل ذلــك الأمــر 

ــــذْهَبُوا بــِــبـَعِْ  مَــــا آتَـيْتُمُــــوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يــَــأْتِيَ انه يقــــول: والحــــال إنّ الله ســــبح وَلاَ تَـعْضُــــلُوهُنَّ لتَِ
بِفَاحِشَة مُبـَيـِّنَة

، والعضل إ ا يكون ـ كما في الآية ـ لأجل عاحشـتهنّ لا لأجـل الـذهاب ح152)
 ببع  أموالَنّ.

 وفي مجمع البيان في شأن نزول هذ  الآية: 
  بـن الأسـلت، لمـّا مـات عــن زوجتـه كبيشـة بنـت معـن، ألقـى ابنـه آصــن قيـل: إنّ أبـا قـي

بــن أ  قــي  ثوبــه عليهــا، عــورث نكاحهــا، ثمّ تركهــا وم يقربهــا، وم ينفــق عليهــا، عاــاءت إلى 
 عقالت : يا ن  الله لا أنا ورثت زوجي، ولا أنا تركت عأنك ! عنزلت الآية.  الن  

الرجل جاء ابنه من غيرها، أو وليّه، عـورث امرأتـه، كمـا وقيل: كان أهل ا اهلية إذا مات 
يرث ماله، وألقى عليها ثوباً، عإن شاء تزوّجها بالصداق الأوّل، وإن شاء زوّجهـا غـير ، وأئـذ 

 صداقها، عنهوا عن ذلك.
وقيل : نزلت في الرجل تكـون تحتـه امـرأة، يكـر  صـحبتها، ولَـا عليـه مهـر، عيطـول عليهـا، 

 بالمهر، عنهوا عن ذلك. ويضارّها لتفتدي 
وقيــل: نزلــت في الرجــل يُــب  المــرأة عنــد ، لا حاجــة لــه إليهــا، وينتظــر مو ــا حــحّ يرثهــا 

 .ح155)
وقــد كــان بعــ  الرجــال في ا اهليــة إذا أراد اســتبدال زوجتــه الــم ســأمها ولا يرغــب عيهــا 

في رلاقهـــا  قـــذعها بالفحشـــاء حـــحّ تــُـرغم وتتنـــازل عـــن صـــداقها ويكـــون لـــه عـــذر أمـــام المجتمـــع

                                                           

 .9ـ  1ح سورة المسد : 152)
 .15ح سورة النساء : 152)
 .22ـ  21ص 1ح تفسير مجمع البيان: ن155)
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ـــــك يشـــــير ســـــبحانه وتعـــــالى:  وَإِنْ أرََدُْ ْ اسْـــــتِبْدَالَ زَوْن مَكَـــــانَ زَوْن وَآتَـيْـــــتُمْ وتركهـــــا، وإلى ذل
إِحْدَاهُنَّ قِنطاَراً عَلاَ تأَْئُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أتَأَْئُذُونهَُ بُـهْتَاناً وَإِْ:اً مُبِيناً 

 .ح 200)
لا تعتبرها أهلا للاشتراك مع الرجال في النشا ، وقد كانت بع  المجتمعات تحتقر المرأة ع

وهذا موجود إلى هذا اليوم حح بـي بعـ  المسـلمي علـى الـرغم مـن أنّ الإسـلام أثبـت للمـرأة 
حقّهــا في  ارســة نشــارها ودورهــا مشــرورا بالعفــة والكرامــة، في شــحّ المجــالات ســواء أكــان في 

وَالْمُؤْمِنـُونَ لمجال السياسي كما قـال سـبحانه: المجال الاجتماعي أم الاقتصادي، بل ححّ في ا
هَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ  وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَـعْ  يأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُونِ وَيَـنـْ

 .ح201)
في تفســير  لَــذ  الآيــة: أي بعضــهم أنصــار بعــ ، يلــزم كــلّ واحــد مــنهم  قــال الطبرســي

 نصرة صاحبه وموالاته. 
ال: وفي الآية دلالة على أنّ الأمر بالمعرون، والنهي عن المنكر، من عروض الأعيـان، ثمّ ق

 .ح201)لأنهّ جعلهما من صفات جميع المؤمني، وم يخصّ قوماً منهم دون قوم
ولعـــلّ ئـــير شـــاهد علـــى أنّ للمـــرأة حقّـــاً في أن تمـــارس دورهـــا ونشـــارها السياســـي هـــو أنّ 

عَـبَـــايِعْهُنَّ وقـــد أشـــار القـــرآن إلى ذلـــك في قولـــه تعـــالى: أمـــر النســـاء بالبيعـــة لـــه،  الرســـول 
وَاسْتـَغْفِرْ لََنَُّ الَله إِنَّ الَله غَفُورٌ رَحِيمٌ 

 .ح201)
لسعدان بن مسلم: أتدري   في كيفية بيعة النساء لرسول الله  قال الإمام الصادق 
 النساء؟  كيف بايع رسول الله 

 قلت: الله أعلم وابن رسوله.
 .ح202) عهن حوله ثمّ دعا بتور برام عصبّ عيه ماءً نضوحاً ثمّ غم  يد  عيهقال: جم

بعـــد نصــــبه ئليفـــة لـــه في يــــوم  النســـاء بالبيعـــة ل مــــام علـــي كمـــا أمـــر رســــول الله
 الغدير.

وعلـــى أي حـــال، عفـــي القـــرآن الحكـــيم وفي آيـــات متعـــدّدة جعـــل المـــرأة كالرجـــل وســـاوى 

                                                           

 .10ح سورة النساء : 200)
 .21ح سورة التوبة : 201)
 .22ـ  22ص 9ح مجمع البيان : ن201)
 .11ح سورة الممتحنة : 201)
 .11ص 2ح تفسير نور ال قلي: ن202)
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ــــبينهمــــا، عمــــ لا قــــال ســــبحانه:  ــــاسٌ لََـُـــنَّ هُــــنَّ لبَِ ــــتُمْ لبَِ اسٌ لَكُــــمْ وَأنَْـ
. وقــــال ســــبحانه: ح209)

 ِوَعَاشِرُوهُنَّ باِلْمَعْرُون
 . ح201)

: بل جعل في بع  الروايات ئـير النـاس مـن كـان ئـيراً لنسـائه، كمـا قـال رسـول الله 
 .ح202)«ألا ئيركم ئيركم لنسائه» 

 .«ما أكرم النساء إلاّ كريم ولا أهانّنّ إلاّ لئيم: »وقال 
أمّـــا بعـــد أيهّـــا النـــاس عـــإنّ لكـــم علـــى نســـائكم حقّـــاً ولَـــنّ : »وفي حاّـــة الـــودا  قـــال 

وإنّكم إّ ـا أئـذتموهنّ بأمانـة  ح202)عليكم حقّاً ... واستوصوا بالنساء ئيراً عإنّنّ عندكم عوان
 .ح205)«الله

لقــوم قــدوة النســاء وســيّد نّ لمـّـا رأت أنّ ا مــن جانــب آئــر عــانّ الســيّدة عارمــة الزهــراء 
انــــبرت لَــــم واُــــذت موقفهــــا السياســــي الحكــــيم،  راحــــوا يبتعــــدون عمــــا أمــــر بــــه الرســــول 

 ع طبــــــــــت ئطبتهــــــــــا المفصّــــــــــلة المشــــــــــهورة علــــــــــى تفصــــــــــيل ذكرنــــــــــا  في كتــــــــــاب )مــــــــــن عقــــــــــه 
 ح.الزهراء

كُمْ شُـعُوباً ياَ أيَّـُهَا النَّاسُ إِنَّا ئَلَقْنَاكُمْ مِـنْ ذكََـر وَأنُ ـَى وَجَعَلْنـَا نعم إنّ ّاهر قوله تعالى : 
ــدَ الِله أتَـْقَــاكُمْ  وَقَـبَائــِلَ لتِـَعَــارَعُوا إِنَّ أَكْــرَمَكُمْ عِنْ

، هــو أنّ مــن يكــون أتقــى مــن الآئــر هــو ح210)
ئــير مــن الآئــر ســواء أكــان رجــلا أم امــرأة، عــإذا عــرض أنّ هنــاك أئــاً وائُتــاً وكانــت الُائــت 

وهكــذا بــي الــزون والزوجــة ومــا أتقــى مــن الأخ عهــي لنظــار الشــار  المقــدّس أعضــل مــن الأخ، 
 أشبه ذلك.

في تفســير الآيــة: والمعــ  أنّكــم متســاوون في النســب، لأنّ كلّكــم  قــال الشــي: الطبرســي
 .ح211)يرجع في النسب إلى آدم وحوّاء
إّ ا أنتم من رجل وامرأة كامـام الصـا ، لـي  لأحـد »قال:  وعن ابن عبّاس أنّ الن 

                                                           

 .122ح سورة البقرة : 209)
 .15ح سورة النساء : 201)
 .19120ح 22ب 121ص 10ح وسائل الشيعة : ن202)
 ح العوان : جمع عانية، وهي الأسيرة .202)
 .191ص 1ح السيرة النبوية، لابن هشام: ن205)
 .11ح سورة الحارات : 210)
 .115ص 5ح مجمع البيان: ن211)
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  .ح211)«على أحد عضل إلاّ بالتقوى
كلكم بنو آدم رف الصا  إلا من أكرمه الله بـالتقوى، إن : »وفي حديا آئر قال 
 .ح211)«أكرمكم عند الله أتقاكم

بــل يســتفاد مــن بعــ  الروايــات مــدى تأكيــد الإســلام علــى آبّــة النســاء وإلى ذلــك يشــير 
حبّــب إلّ مــن دنيــاكم ثــلاث: النســاء والطيــب وجعــل قــرةّ »في حدي ــه قــائلا:  رســول الله

 .ح212)«عيني في الصلاة
عــانّ الطيــب يقــوّي الأعصــاب كمــا ثبــت ربّيــاً وينشّــ  الإنســان لم تلــف الأعمــال، وذكــر 
النســاء تنبيهــاً بلــزوم الاهتمــام بشــأنّنّ وإئــراجهنّ مــن تلــك الحقــارات الــم كانــت في ا اهليــة. 

 وأمّا الصلاة عهي ارتبا  بي الإنسان وبي الله عزوجل.
كلّمــا ازداد العبـد إ انــاً  »قـال :  وغـير  إنــّه  ح219)صـول الكــافيوفي حـديا مــذكور في اُ 

 «. كلّما ازداد حبّاً للنساء
 إلى غيرها من الآيات والروايات الم لو جمعت لكانت كتاباً   ماً.

 لم ذا بع  الا تلاف؟

ـــــاك أعضـــــليّة للرجـــــل علـــــى المـــــرأة علمـــــاذا بعـــــ   ولســـــائل يســـــأل عيقـــــول: إذا م يكـــــن هن
 ا؟ الائتلان بينهم

ا ـــواب: إنّ ذلـــك مـــن أجـــل إدارة الحيـــاة علـــى أكمـــل وجـــه، عـــالمرأة زيـــدت في عارفتهـــا 
 .ح211)والرجل زيد في عقله

عالمرأة تحتان في التربية وإدارة الشؤون الزوجية وكيان الأسرة وما أشبه إلى العارفة، وهي لا 
 دة العقل .  تمع عادة مع زيادة العقل  لان الرجل الذي يُتان في إدارته إلى زيا

                                                           

 .115ص 5ح مجمع البيان: ن211)
 .11511ح 10ب 112ص 11ح مستدرك الوسائل: ن211)
 حبب إلى الن  في الدنيا ثلاث. 112باب ال لاثة ح 102ص 1ح ا صال : ن212)
قـال: مـا أّـن رجـلاً يـزداد في الإ ـان  . وعيـه: )عـن أ  عبـد الله 1بـاب حـب النسـاء ح  110ص 9ح راجع الكـافي: ن219)

 ئيرا إلا ازداد حبا للنساءح.
قـال : عقـول النسـاء في جمـالَنّ، وجمـال الرجـال في عقـولَم .  ني ح لعلّ هذا يستفاد من الحديا التال : عـن أمـير المـؤم211)

 .1ح 112ص 100بحار الأنوار: ن
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 أمّا ما ذكر عيها من نقص العقل:
عيراد به الأقلّية لا النقص في مقابل الكمال، كمـا يقـال نقـص السـيارة الصـغيرة عـن بعـ  
عالات السيارة الكبيرة، عإنه الأقلية لا النقص، بل لوكانـت لَـا نفـ  العاـلات لكـان نقصـاً  

 كما هو وا  ، 
مَـا تَــرَى في ئَلْـقِ لوقاتـه، رجـالاً ونسـاءً وغيرهمـا: هذا وقد قال تعالى بالنسـبة إلى جميـع مخ

ثُمَّ ارْجِعْ الْبَصَرَ كَرَّتَـيِْ  الرَّحْمَنِ مِنْ تَـفَاوُت عاَرْجِعْ الْبَصَرَ هَلْ تَـرَى مِنْ عُطوُر 
 .ح212)

وقـــد كـــرّرت الآيـــة ذلـــك للتأكيـــد علـــى عـــدم الـــنقص في شـــيء مـــن مخلوقـــات الله ســـبحانه 
 عزوجل كلّ شيء ئلقه ثمّ هدا . حيا إنهّ أعطى الله

حيـا إنّّـا لـو كانـت  ولعلّ هذا هو المراد بنقص الإ ـان والحـظ والعقـل في كـلام الأمـير
 كالرجل كان النقص حقيقيّاً عيهما. 

أمّـا إنّّـا لا تعُطـى بقـدر الرجـل في الإرث غالبـاً وفي الديـة كـذلك، عهـذا يـتلائم مـع الامُــور 
نا الراهن بل ححّ الـذين يـرون التسـاوي في كـلّ شـيء بينهمـا عـانّّم الاقتصادية ا ارية إلى عصر 

يقــــدّمون الرجــــل علــــى المــــرأة في الامُــــور الاقتصــــادية، علــــي  الأمــــر للاحظــــة أصــــل الإنســــانية 
والكرامة وما أشبه، إذ أنّّما في أصـل الإنسـانية والكرامـة لا يختلفـان، بـل ذلـك مـن بـاب القـوة 

 الاقتصادية.
نـــــــــواقص العقـــــــــول والإ ــــــــــان »في كلامـــــــــه :  لى أنّ الإمـــــــــام علــــــــــيهـــــــــذا بالإ ـــــــــاعة إ

إّ ــا أشــار إلى واقعــة ئاصّــة في تنقــيص المــرأة المعهــودة، ولــي  المقصــود بــه كــل  ح212)«والحظــو 
 .ح215)النساء، حيا إنّ كلامه هذا كان بعد عراغه من حرب ا مل

                                                           

 .2ـ  1ح سورة الملك : 212)
 ، ومن ئطبة له عليه السلام بعد عراغه من حرب ا مل في ذم النساء وبيان نقصهن. 20ح نّج البلاغة: ا طبة  212)
ل في ذمّ النسـاء : معاشـر النـاس إن النسـاء نـواقص الإ ـان، نـواقص الحظــو ، بعـد حـرب ا مـ ح عقـد قـال أمـير المـؤمني 215)

نواقص العقول، عأمّا نقصان إ ـانّنّ عقعـودهنّ عـن الصـلاة والصـيام في أيـّام حيضـهنّ، وأمّـا نقصـان عقـولَنّ عشـهادة امـرأتي  
هن عمــواري هن علــى الأنصـان مــن مواريـا الر  جــال، عــاتقّوا شـرار النســاء وكونــوا كشـهادة الرجــل الواحـد وأمــا نقصــان حظـوّ

 من ئيارهنّ على حذر، ولا تطيعوهنّ في المعرون ححّ لا يطمعن في المنكر.
لـي  بنهـي عـن ععـل المعـرون، وإّ ـا هـو نّـي عـن « ولا تطيعـوهنّ في المعـرون»وقال ابن أ  الحديد في شرح هذ  الكلمة : 

علــو  لأنـّه معــرون ... ثم قــال ابــن أ  الحديـد: وهــذا الفصــل كلّــه رمــز رـاعتهنّ، أي لا تفعلــو  لأجــل أمــرهنّ لكـم بــه، بــل اع
إلى عائشة، ولا يختلف أصحابنا في أنّّا أئطـأت عيمـا ععلـت ثمّ تابـت وماتـت تائبـة. شـرح نّـج البلاغـة، لابـن أ  الحديـد : 

 .112ص 1ن
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بــاً إلاّ بلفـــظ وهــذا شــأن الكبـــار ونــو  مـــن البلاغــة، حيــا إنّّـــم لا يــذكرون الشـــ ص غال
الَّذِينَ قاَلَ لََمُْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا ا مع أو يذكرون أشياء عامّة، م ل قوله سبحانه : 

لَكُمْ عاَئْشَوْهُمْ 
 .ح211)، والحال أنّ المراد به ابن مسعود كما ذكر  بع  المفسّرينح210)

ـ لا يؤئـذ  ح211)كما في نّج البلاغـة  ـ« إنّ النساء نواقص الإ ان: »عقول أمير المؤمني
بــه علــى إرلاقــه، بــل هــو م ــل مــا ورد في ذمّ أهــل الكوعــة أو البصــرة أو مــا أشــبه ذلــك، عهــي 

 بالنسبة إلى الكوعة والبصرة مدحاً أيضاً في كلام آئر. قضايا وقتية، ولذا  د له

 لا ذمّ للمررة في ايي ت :

ــ ات عــلا دلالــة لــه علــى ذلــك، كقولــه ســبحانه: أمّــا مــا يتصــور مــن ذمّ المــرأة في بعــ  الآي
 ِوَاْ يَْـلِ  زيُِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْبَنِيَ وَالْقَنَارِيِر الْمُقَنْطرََةِ مِنْ الـذَّهَبِ وَالْفِضَّـة

نْـيَا نْـعَامِ وَالحَْرْثِ ذَلِكَ مَتَاُ  الْحيََاةِ الدُّ ََ قُلْ أَمُنَـبِّـئُكُمْ  وَاللهُ عِنْدَُ  حُسْنُ الْمَنبِ  الْمُسَوَّمَةِ وَالْا
نْـهَــارُ ئَالــِدِينَ عِيهَــا وَ  ََ ــِمْ جَنَّــاتٌ َ ْــريِ مِــنْ تَحْتِهَــا الْا أزَْوَانٌ ِ ــَيْر مِــنْ ذَلِكُــمْ للَِّــذِينَ اتّـَقَــوْا عِنْــدَ رَبهِّ

مُطَهَّرَةٌ وَرِْ وَانٌ مِنْ الِله وَاللهُ بَصِيٌر باِلْعِبَادِ 
 . ح211)

                                                           

 .121ح سورة آل عمران : 210)
ول هـذ  الآيـات: نزلـت هـذ  الآيـة في غـزوة بـدر الصـغرى، وذلـك أنّ أبـا ح قال الطبرسي في مجمع البيان لدى ذكر  لشأن نز 211)

ســفيان قــال يــوم أُحــد، حــي أراد أن ينصــرن: يــا آمّــد ! موعــد بيننــا وبينــك موســم بــدر الصــغرى القابــل إن شــئت. عقــال 
مجنـــةح مــن ناحيـــة : ذلــك بيننـــا وبينــك. علمّــا كـــان العــام المقبـــل ئــرن أبــو ســـفيان في أهــل مكّـــة، حــحّ نــزل ) رســول الله

)الظهرانح ثمّ ألقى الله عليه الرعب. عبدا له، علقي نعـيم بـن مسـعود الأشـاعي، وقـد قـدم معتمـراً، عقـال لـه أبـو سـفيان: إنّي 
واعــدت آمّــداً وأصــحابه أن نلتقــي لوســم بــدر الصــغرى، وأنّ هــذ  عــام جــدب، ولا يصــلحنا إلاّ عــام نرعــى عيــه الشــار، 

ل أن لا أئرن إليها، وأكـر  أن يخـرن آمّـد، ولا أئـرن أنـا، عيزيـدهم ذلـك جـرأة. عـألحق بالمدينـة  ونشرب عيه اللن، وقد بدا
 ع بّطهم ولك عندي عشرة من الإبل أ عها على يد سهيل بن عمرو.

، علـم عأتى نعيم المدينة، عوجـد النـاس يتاهّـزون لميعـاد أ  سـفيان، عقـال لَـم : بـئ  الـرأي رأيكـم، أتـوكم في ديـاركم وقـراركم
يفلـــت مـــنكم إلاّ شـــريد، عتريـــدون أن ُرجـــوا، وقـــد جمعـــوا لكـــم عنـــد الموســـم، عـــوالله لا يفلـــت مـــنكم أحـــد! عقـــال رســـول 

 : والذي نفسي بيد ، لأئرجنّ ولو وحدي! عأمّا ا بان عإنهّ رجع، وأمّا الشاا  عإنهّ تأهّب للقتال. الله
لأمــرين، أحــدهما: انــّه قــد « قــال لَــم النــاس»الواحــد عــن ا ميــع في قولــه ثمّ قــال الطبرســي في معــ  الآيــة : وإّ ــا عــبّر بلفــظ 

 225ص 1جاءهم من جهة الناس عأقُيم كلامه مقام كلامهم، وسّمي باسمهم، والآئر: انهّ لتف يم الشأن. مجمـع البيـان: ن
 .290ـ 

 مل في ذم النساء وبيان نقصهن.، ومن ئطبة له عليه السلام بعد عراغه من حرب ا  20ح انظر نّج البلاغة: ا طبة211)
 .19ـ  12ح سورة آل عمران : 211)
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عانـّـه ذمّ للرجـــل الــذي يتبـــع الشـــهوات ويضــع عقلـــه وشــأنه لـــا يـــرتب  بالنســاء مـــن الأمـــور 
ًَ للبني وما أشبه.  الشهوية، ولي  ذماً للنساء كما لا يكون ذماَ

وإلاّ عــالمرأة كالرجـــل في كـــلّ شـــيء ســـوى في بعـــ  المســـت نيات، كمـــا اســـت   الرجـــل عنهـــا 
لقتــــال عإنّـــــا ريُانـــــة وليســـــت بقهرمانـــــة كمـــــا ورد في أيضــــاً في أمـــــاكن متعـــــدّدة، م ـــــل شـــــؤون ا

 الحديا، ولذا قالوا:
 كتاااااااااااااا  القتاااااااااااااال والقتاااااااااااااا ل عليناااااااااااااا 

 
 وعلااااااااااااى الب اياااااااااااا ت جاااااااااااارّ الاااااااااااا يول 

واست ني بع  ما يرتب  بشأن المال لإدارة العائلة حيا لا  كن أن يكون للعائلـة مـديران  
حدهما وهـو يستشـير الآئـر،ولا يخفـى رجل وامرأة معاً مع رعاية أنهّ من اللازم إعطاء الإدارة لأ

 أنّ الرجل في الإدارة أقوى أئذاً وعطاءً، كما أنّ المرأة بالعارفة أقوى إّهاراً وإدارة. 
أوّل مــا عصــى الله »في حــديا لــه عيقــول:  وإلى مــا ذكــر مــن المعــ  يشــير رســول الله 

،  وحــبّ النــوم بســتّ ئصــال : حــبّ الــدنيا، وحــبّ الرئاســة، وحــبّ الطعــام، وحــبّ النســاء،
 . ح212)«وحبّ الراحة

 عإنه ذم للرجل الذي يتبع الشهوات، لا ذم للنساء.
وقد نّى الإسلام الرجـل مـن الإعـرا  في حـب النسـاء كمـا نّـا  مـن التفـري  عـيهنّ، حيـا 

 . ح219)«النكاح سنّم عمن رغب عن سنّم علي  منّي : » قال رسول الله 
  عليه. : من ترك بنته عزنت يكون الإثموقال 
ركعتــــــان يصــــــلّيهما متــــــزوّن أعضــــــل مـــــن رجــــــل أعــــــزب يقــــــوم ليلــــــه ويصــــــوم : »وقـــــال 

 . ح211)«نّار 
 . ح212)«ركعتان يصلّيهما متزوّن أعضل من سبعي ركعة يصلّيها أعزب: »وقال 

 ولا يخفى أنّ العزب يشمل الرجل والمرأة معاً.
وم يتاـاوز عمرهـا  زهـراء بنتـه المفضّـلة سـيّدة النسـاء عارمـة ال وقد زوّن رسول الله 

تســع ســنوات لا لتكاســل عــن نفقتهــا أو غــير ذلــك، وإّ ــا لــيعلّم المســلمي كيــف يتعــاملون مــع 

                                                           

 .11ح 1ب 111ـ  119ص 100ح بحار الأنوار : ن212)
 .11122ح 1ب 191ص 12ح مستدرك الوسائل: ن219)
 .12512ح 1ب 15ص 10ح وسائل الشيعة: ن211)
 .12511ح 1ب 12ص 10ح وسائل الشيعة: ن212)
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 بنا م.
ثم إنّ تحديــد الإســلام للمــرأة في بعــ  الأمــور، كلــزوم الحاــاب ومــا أشــبه، عفيــه مصــلحة 

ا وحـحّ لا تصـير ألعوبـة المرأة نفسـها وللرجـل أيضـاً، أمّـا لنفسـها عحفظـاً لكرمتهـا وشـرعها وعزهـ
رئيصة كما جعلها الغـرب، وأمّـا المنفعـة للرجـل عحـحّ لا تستضـعف الرجـال الضـعان عيكونـوا 

ــــــة الشــــــهوات، ولــــــذا قــــــال ســــــبحانه :  وَلاَ يَضْــــــربِْنَ بـِـــــأَرْجُلِهِنَّ لـِـــــيُـعْلَمَ مَــــــا يُخْفِــــــيَ مِــــــنْ ألعوب
زيِنَتِهِنَّ 

َُْضَعْنَ باِلْقَ . وقال تعالى: ح212) وْلِ عَـيَطْمَعَ الَّذِي في قَـلْبِهِ مَرَضٌ عَلاَ 
 .ح215)

 

 يسلم على النس   ريّ    الرسول

كــان   بـالمرأة، مـا ورد في الحـديا مـن أنـّه و ـا يـدل علـى مـدى اهتمـام رسـول الله 
 يسلّم على الرجال والنساء، الكبار والصغار.

 «ويـــرددن عليـــهيســـلّم علـــى النســـاء  كـــان رســـول الله »قـــال :  ععـــن أ  عبـــد الله
 . ح210)

كـان يسـلّم علـى النسـاء وكـان   ـ كمـا في اُصـول الكـافي ـ عإنـّه  وكـان أمـير المـؤمني 
إنّي أُـوّن أن يعابـني صـو ا »يكر  أن يسلم علـى الشـابة مـنهن، عسـئل عـن ذلـك عأجـاب: 

 . ح211)«ويدئل عليّ أك ر  اّ أرلب من الأجر
 عوا في الشهوات ا رّمة.وقد أراد بذلك تعليم المسلمي ححّ لا يق

 لعدد الأ واج

 وقد يقال: إذا كانت المرأة كالرجل علماذا حقّ للرجل بالتعدّدية دونّا؟ 

                                                           

 .11ح سورة النور : 212)
 .11ح سورة الأحزاب : 215)
 .1باب التسليم على النساء ح 919ص 9ح الكافي : ن210)
 .1باب التسليم على النساء ح 919ص 9ح الكافي : ن211)

ذلــك لغــير  وان  وقــال : إّ ــا قــال 215ص 1هــذا الحــديا مرســلا في مــن لا يُضــر  الفقيــه: ن روى الشــي: الصــدوق
 يعابه صو ا عيكفر .  أنهّ عبّر عن نفسه، وأراد بذلك أيضاً من الت وّن من أن يظنّ به ّانّ 
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ا واب : لو م تكن تعدّديـة لبقـي النسـاء عـوان  كمـا هـو المشـاهد الآن، وم يشـاهد أنّ 
الرجـل بطبعـه  يــل إلى  رجـلا تـزوّن امـرأة الغــير وهـي متزوجـة، وإّ ــا يـنك  امـرأة ئليـة، علمــاً أنّ 

 النساء ويرغب عيهنّ.
نعــم ســبق الإشــارة إلى أنّ الفــرق بــي الرجــل والمــرأة إّ ــا هــو مــن جهــة العلــل ا ارجيــة م ــل 
البنيـــة ا ســـديةّ ومـــا أشـــبه، ولا عـــرق في الكرامـــة والإنســـانية، ولـــذا عـــرض القتـــال علـــى الرجـــال 

رة و مـا أشـبه، حيـا إنّ النسـاء أك ـر دونّن، وحلل التعدد للرجل دونّـا وذلـك مـن جهـة الك ـ
عـَانكِحُوا مَـا رـَابَ لَكُـمْ مِـنَ النِّسَـاءِ مَ ـْـَ  وَثـُلَاثَ وَربُـَا َ من الرجال، قال سـبحانه : 

، ح211)
والزيـــادة عليهــــا في بــــاب الإرث والديــــة للحصّــــة الاقتصــــادية ومــــا أشــــبه لكونــــه مــــديراً و انــــب 

 ة عليه لا عليها.ئشونته العملية، ولذا يكون المال والنفق
ولََنَُّ مِ ـْلُ الّـَذِي عَلـَيْهِنَّ أما الأصل في الإسلام عهو قوله سبحانه : 

وا ـرون عـن  ح211)
 هذا التساوي لدليل ئاص ولأمر عارض ئلقةً وما أشبه ذلك.

أَنْ تَضِلَّ وقد ذكر القرآن الكريم علّة أن تكون إثنتان في شهادة المرأة في قوله سبحانه : 
رَ إِحْدَاهُماَ الأئْرَىإِحْدَ  اهُماَ عَـتُذكَِّ

 .ح212)
بينمـــا نشـــاهد أنّ في الوصـــيّة تقبـــل شـــهادة المـــرأة الواحـــدة والمـــرأتي والـــ لاث والأربـــع علـــى 

 تفصيل ذكر  الفقهاء وذلك تبعاً للروايات.
 كما أن هناك أمور لا تقبل عيها إلا شهادة المرأة على تفصيل مذكور في الفقه.

 

 :مش و ة النس  

وأمّــا النهــي عــن مشــاورة النســاء عــلأنّ الغالــب علــيهنّ إدئــال العوارــف في الامُــور، ولَــذا 
 د أنّ الغربيي والشرقيي رغم إصرارهم على التساوي في كلّ الشؤون، غالباً ما لا تصل المـرأة 
في بلادهـــم إلى م ـــل رئاســـة ا مهوريـــة ومـــا أشـــبه، عفـــي الاتّحـــاد الســـوعيم مـــ لا منـــذ أن صـــار 

لحكــم بيــد الشــيوعيي الــذين لا يؤمنــون بــالله ويقولــون بالتســاوي المطلــق بــي الرجــل والمــرأة م ا
                                                           

 .1ح سورة النساء : 211)
 .112ح سورة البقرة : 211)
 .121ح سورة البقرة : 212)
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تصــل المــرأة إلى رئاســة الحكــم لا في عهــد لينــي ولا ســتالي ولا ئرشــون ولا غــيرهم إلى اليــوم، 
حيـــا  ضـــي علـــيهم أك ـــر مـــن :ـــاني ســـنة، وفي الغـــرب كـــذلك، عالرئاســـة تكـــون في أمريكـــا 

 يرهما للرجل بالانت ابات وإن وصلت المرأة أحياناً إلى وزارة أو ما أشبه . وأوروبا وغ
والمــرأة لمـّـا كانــت عوارفهــا غالبــاً مــا تتغلــب علــى عقلهــا وأنّّــا تتــأثرّ ك ــيراً بــالظواهر بــدون 

العلّــة في ذلــك حيــا  التعمّــق م يُسّــن الإســلام التشــاور معهــنّ، وقــد بــيّ الإمــام الصــادق
والكل يعلم أنّ الحكـم  ح219)«شاورة النساء عانّ عيهنّ الضعف والوهن والعازإياّكم وم»قال: 

نـَهُمْ غالباً للأغلب لا مطلقاً، وإلاّ عقوله سبحانه:  وَأمَْرهُُمْ شُورَى بَـيـْ
يشمل المشـورة في ح 211)

امُور الرجال مع الرجال وفي امُور النساء مع النساء، بـل وفي امُـور الرجـال المشـورة مـع النسـاء، 
النســاء مــراّت كمــا في قصّــة  وفي امُــور النســاء المشــورة مــع الرجــال، ولَــذا شــاور رســول الله 

 إرادته الزوان بعد ئدلة حيا شاور بع  النساء وأئذ بقولَنّ.
إيّاك ومشاورة النساء إلاّ من جربّت »كما في رواية في البحار :   وقد قال الإمام علي 

 . ح212)«بكمال عقل
امُّ ســلمة مكــرّراً كمــا ذكرنــا  في بعــ  كتبنــا، ومنهــا مــا ورد  لله كــذلك شــاور رســول ا

النــاس  بعــد مــا أمــر النــ  في صــل  الحديبيــة حيــا اقترحــت امُّ ســلمة علــى رســول الله 
 بالنحر والتقصير والإحلال، علم يستايبوا.

 قالت امُّ سلمة : يا رسول الله قم وانحر قربانك وسيتّبعك الناس.
أقبلـوا  السكّي ونحر هديه وحي رأى الناس مـا يفعلـه رسـول الله  عتناول الرسول 
 . ح212)على هديهم ينحرونّا

 رأسه. وكذلك ورد في قصّة حلق رسول الله 
 

                                                           

 .2باب في ترك راعتهن ح 912ص 9ح الكافي : ن219)
 .12ح سورة الشورى : 211)
غالـب . ومن هذا الحديا  كن استفادة السر في عدم مشـور ن حيـا إنّ ال91ح 2ب 191ص 100ح بحار الأنوار : ن212)

 باستشارة من جرّبت بكمال العقل. في النساء هو الميل إلى العارفة والحكم بها، لذلك يشير أمير المؤمني 
 1. وقد ذكر ذلك الإمام المؤلـّف في كتابـه لأوّل مـرّة في تـاري: العـام : ن2ح 10ب 191ص 10ح انظر بحار الأنوار : ن212)

 .12ص
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 النس   والعمل الص لح

ثمّ لا يخفـــى إنّ الكرامـــة عنـــد الله بـــالتقوى والعمـــل الصـــاب وهـــذا لا عـــرق عيـــه بـــي الـــذكر 
أنّ ذلـــك لا يـــرتب   والأئمّـــة الأرهـــار  لكـــريم ورســـول اللهوالانُ ـــى، عقـــد صـــرحّ القـــرآن ا

 ــن  الفــرد ذكــراً كــان أو انُ ــى أو ئن ــى ـ إذا قيــل إنــّه قســم ثالــا ـ بــل وكــذلك بالنســبة إلى 
الاستنساخ البشري كما حدث في هذا الزمان . وقد سمعت أنّ العلماء في العديد مـن البلـدان 

 .. ح215)آئذة في تحقيقه
مَــنْ عَمِــلَ صَــالِحاً مِــنْ ذكََــر أَوْ أنُ ـَـى وَهُــوَ مُــؤْمِنٌ ا ذكــر قولــه ســبحانه : والــدليل علــى مــ
عَـلَنُحْيِيـَنَّهُ حَيَاةً ريَِّبَةً 

 .ح220)
وَمَــنْ عَمِــلَ صَــالِحاً مِــنْ ذكََــر أَوْ أنُْـ ــَى وَهُــوَ مُــؤْمِنٌ عَأُوْلئَِــكَ يــَدْئُلُونَ اْ نََّــةَ وفي آيــة ائُــرى:

غَيْرِ حِسَابيُـرْزَقُونَ عِيهَا بِ 
 . ح221)

 إلى غير ذلك.
 

 كرامة المررة في الإسلام

ومــن  ــمن الامُــور الــم يســـتدلّ بهــا علــى قداســة المـــرأة في الإســلام ومــدى قابليتهــا لنيـــل 
المراتــب العليــا عنــد الله تعــالى ـ مضــاعاً إلى مــا مــر ســابقاً ـ هــو مــا أشــارت إليــه بعــ  الآيــات 

حيــا أوحــى الله إليهــا كمــا قــال تعــالى:  ء كــامُّ موســىالمباركــة مــن بيــان قداســة بعــ  النســا
 َاَفي وَلاَ تَحْز َُ نَا إِلَى أمُِّ مُوسَى أَنْ أرَِْ عِيهِ عإَِذَا ئِفْتِ عَلَيْهِ عَألَْقِيهِ في الْيَمِّ وَلَا ني إنّـَا راَدُّوُ  وَأَوْحَيـْ

إلِيَْكِ وَجَاعِلُوُ  مِنْ الْمُرْسَلِيَ 
 . ح221)

وَإِذْ قاَلـَتْ إلى امُّ عيسـى )عليهمـا الصـلاة والسـلامح كمـا قـال سـبحانه:  وكذلك بالنسـبة
الْمَلائَِكَةُ ياَ مَرْيَمُ إِنَّ الَله اصْطفََاكِ وَرَهَّرَكِ وَاصْطفََاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِيَ 

 . ح221)
                                                           

 ح كما قالوا في استراليا.215)
 .52لنحل : ح سورة ا220)
 .20ح سورة غاعر : 221)
 .2ح سورة القصص : 221)
 .21ح سورة آل عمران : 221)
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ـرُ وقال تعالى:  كِ بِكَلِمَـة مِنْـهُ اسْمـُهُ الْمَسِـيُ  عِيسَـى إِذْ قاَلَتْ الْمَلائَِكَـةُ يـَا مَـرْيَمُ إِنَّ الَله يُـبَشِّ
نْـيَا وَالْائِـــرَةِ وَمِـــنْ الْمُقَـــرَّبِيَ  وَيُكَلِّـــمُ النَّـــاسَ في الْمَهْـــدِ وكََهْـــلا وَمِـــنْ  ابْـــنُ مَـــرْيَمَ وَجِيهـــاً في الـــدُّ

قاَلَ كَذَلِكِ اللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَـاءُ إِذَا قاَلَتْ رَبِّ أَ َّ يَكُونُ لِ وَلَدٌ ومََْ َ ْسَسْنِي بَشَرٌ  الصَّالِحِيَ 
اَ يَـقُولُ لَهُ كُنْ عَـيَكُونُ  قَضَى أمَْراً عإَِ َّ

 . ح222)
وََ ـرَبَ اللهُ مَـَ لاً للَِّـذِينَ آمَنـُوا اِمْـرأَةََ عِرْعَـوْنَ إِذْ وقال سبحانه في قصّة آسية امـرأة عرعـون: 

في اْ نََّـــةِ إِذْ قاَلــَـتْ رَبِّ ابــْـنِ لِ عِنْـــدَكَ بَـيْتـــاً في اْ نََّـــةِ وََ ِّـــنِي مِـــنْ قاَلــَـتْ رَبِّ ابــْـنِ لِ عِنْـــدَكَ بَـيْتـــاً 
عِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وََ ِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيَ 

 .ح229)
إلى قمـــة مــــن مراتـــب الكمــــال كمـــا في الروايــــات، عــــإن  وقـــد وصــــلت ئدلـــة الكــــبرى 

 ة من الله عزوجل.جبرائيل كان يبلغها تحية ئاص
عهي سيدة نساء العالمي من الأولي والآئرين، وقد  أما ابنتها الصدّيقة عارمة الزهراء 

وعــوق الأئمّــة الطــاهرين  وصــلت مرتبــة عظيمــة مــن الفضــل والشــرن عهــي دون رســول الله 
  ما عدا زوجها أمير المـؤمني ا الـذي يعادلَـا في المرتبـة، حيـا جـاء في الأحاديـا ـ كمـ

، وفي بعـ   في )معام الزلفىح ـ أنّّا )صلوات الله عليهاح كانت تعـادل أمـير المـؤمني عليـاً 
 .ح  (221الروايات أنّّا حاّة على الأئمّة من أولادها 

 

                                                           

 .22ـ  29ح سورة آل عمران : 222)
 .11ح سورة التحريم : 229)
 .وكتاب )عارمة الزهراء اعضل أسوة للنساءح ل مام الشيرازي ح راجع كتاب من عقه الزهراء 221)
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 من رسب ب لأ ر المسلمين

ائب والرازيـا الـم عـا  عندما يتأمّـل الإنسـان في تـاري: الإسـلام العزيـز لـد أنّ معظـم المصـ
منها المسلمون على امتداد التاري: هي ناجمة عن سياسـة العنـف الـم كـان يسـت دمها الحكـام 

، وعلـى عكـ   والأئمـة الطـاهرين  والإمام أمير المـؤمني   ئلاعاً لسيرة رسول الله 
 ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة.
ــــى المســــلمي مــــن دون شــــرعية م يلتزمــــوا بتعــــاليم  عالحكــــام المســــتبدون الــــذين اســــتولوا عل

الإسلام الداعيـة إلى اللـي واللاعنـف وكـانوا مـن وراء  ـعف المسـلمي علـى تفصـيل ذكرنـا  في 
 . ح222)بع  كتبنا

ومن هذا البـاب لا بـأس ببيـان بعـ  المواقـف العنيفـة الـم سـوّد بهـا بعـ  الحكـام وغـيرهم 
ة الإســلام منهــا، والــم ســببت تــأئّر حضــارة الإســلام صــفحات التــاري: البيضــاء، ليعــرن بــراء

  هودهم المباركة . وأهل بيته الأرهار  الم رالما دعمها رسول الإنسانية 

 في ع د الرسول 

عكف على تربية المسلمي علـى اللـي واللاعنـف  على الرغم من أنّ الرسول الأعظم 
اهليــة الُاولى، إلاّ أنّ الــبع  مــنهم لا وبــذل كــلّ مــا بوســعه مــن أجــل إئــراجهم مــن نزعــات ا 

ســيما المنــاعقي، م تــؤثرّ عيــه تلــك التربيــة حيــا بقيــت أنفســهم تميــل إلى ربائعهــا القد ــة الــم 
 منها العنف والبطت . 

ولعلّ ئير شاهد على ذلك هو مـا نقلـه العديـد مـن المـؤرئي حيـا قـالوا : إنّ رسـول الله 
 ن المسـلمي عيمـا حـول مكّـة ليـدعوا إلى الله عزّوجــلّ بعـد عـت  مكّـة أئـذ يرسـل الـبع  مـ

 وم يأمرهم بقتال... 
إلى بني جذ ة بن عامر هو ئالـد بـن الوليـد، وقـد كـانوا أصـابوا  و نّ بع ه رسول الله 

                                                           

 مام المؤلف )قدس سر  الشريفح.ح راجع كتاب )من أسباب  عف المسلميح ل 222)
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في ا اهليـــة مـــن بـــني المغـــيرة نســـوة، وقتلـــوا عـــمّ ئالـــد عاســـتقبلو  وعلـــيهم الســـلاح، وقـــالوا : يـــا 
لسلاح على الله وعلى رسوله، ونحن مسلمون عانظر عإن كان بع ك رسول ئالد إناّ م نأئذ ا

 ساعياً عهذ  إبلنا وغنمنا عاغد عليها. الله 
 عقال:  عوا السلاح.

 .عقالوا: إناّ نخان منك أن تأئذنا بإحنة ا اهلية، وقد أما ا الله ورسوله
تل وأسر مـنهم رجـالا، ثمّ قـال عانصرن عنهم لن معه عنزلوا قريباً، ثمّ شنّ عليهم ا يل عق

 : ليقتل كلّ رجل منكم أسير  عقتلوا الأسرى!
 عأئبر  لا ععل ئالد بهم. وجاء رسولَم إلى رسول الله 

وبكـى « اللهـمّ إنّي أبـرأ إليـك  ـّا ععـل ئالـد»يد  إلى السـماء وقـال:  عرعع رسول الله 
  ًثمّ دعــا عليــّـا  : وأعطـــا  ســفطاً مـــن ذهـــب، «ائـــرن إلــيهم وانظـــر في أمــرهم»عقــال ،

 وأر اهم.  عفعل ما أمر 
أمـر  أن ينظـر في أمـرهم عـودّى لَـم  لمـّا بعـا إلـيهم عليـّاً  وقد روي أنّ رسـول الله 

الكلــب، عفضــل معــه مــن المــال عضــلة، عقــال لَــم  ح222)النســاء والأمــوال حــحّ أنــّه ليــدي ميلغــة
 ؟ « هل بقي لكم مال أو دم م يؤدّ : »الإمام علي 

 قالوا : لا.
 «.إنّي اعُطيكم هذ  البقيّة احتياراً لرسول الله: » عقال 

 .ح225)«أصبت وأحسنت: »عأئبر . عقال  عفعل ثمّ رجع إلى رسول الله 
 

  رعقم   يةّ بعد الرسول 

 من بي المسـلمي وبينمـا كـان أهـل بيـت الرسـالة  وبعد أن ارتحل الرسول الأعظم 
تــنمر بعــ  المســلمي في ســقيفة بــني ســاعدة  الرســول الطــاهر مشــغولي في  هيــز ج مــان
 ليتقمصوا ا لاعة بالعنف.

                                                           

 ح الميلغ والميلغة : الإناء يلغ عيه الكلب أو يسقى عيه .222)
 .1و 1ح 12ب 121-120ص 11ح بحار الأنوار : ن225)
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 وري مــا تســلّموا مقاليــد ا لاعــة شــرعوا لزاولــة سياســة العنــف والــبطت إزاء آل الرســول 
هـو  الذين م يقرّوا أحقّيتهم في ا لاعة، وكذلك مـع المسـلمي الـذين قـالوا إن الإمـام علـي 

 .ح290)بالتعيي الإلَي لله ئليفة رسول ا

 الحو ة ال شن  

وهكذا استمرت الحـوزة ا شـناء إلى هـذا اليـوم، ومـن أعضـع صـور العنـف مـا ارتكبـو   ـد 
 وأولاد  ونسائه في كربلاء حيا قتلوهم عن آئرهم عطاشى مظلومي. الإمام الحسي 

لاعـة قـائلا في نّج البلاغة وهو يصف سياسة بع  مـن تقمـص ا  قال أمير المؤمني 
: عصـيرها في حــوزة ئشــناء يغلــظ كلمهــا، ويخشــن مسّــها، ويك ــر الع ــار عيهــا، والاعتــذار منهــا 

 .ح291)
 

 يزيد ومآسي الت  يخ

بعــد أن آل أمـــر ا لاعـــة إلى يزيــد بـــن معاويـــة  لــّـت مســاو  العنـــف والطغيـــان في أو ـــ  
وقـائع مؤلمـة تمـّ  القلـوب   مصاديقها وأبشع معانيها، إذ أنّ التاري: على مرّ العصـور م يشـهد

 كالوقائع الدامية الم ارتكبها يزيد بن معاوية في يوم عاشوراء..

                                                           

 .51ص 1ن ، وكتاب الإحتاان، في احتااجات أمير المؤمني 12ب 15ـ  12ص 91ح انظر بحار الأنوار : ن290)
كـان عمـر شـديد الغلظـة، وعـر : )112ص 1قول ابن أ  الحديد في شـرح نّـج البلاغـة ن. ي1ح نّج البلاغة : ا طبة رقم 291)

: )وكـــان ســـريعاً إلى المســـاءة ك ـــير ا بـــه والشـــتم 112ص 10ا انـــب، ئشـــن الملمـــ ، دائـــم العبـــوسح وقـــال أيضـــاً: في ن
 والسبّح.

 إنّ عــــــــــــــــن زيــــــــــــــــد بــــــــــــــــن حارثــــــــــــــــة قــــــــــــــــال :  92ص 1وقــــــــــــــــال ابــــــــــــــــن الأثــــــــــــــــير في كتابــــــــــــــــه الكامــــــــــــــــل في التــــــــــــــــاري:: ن
أبــا بكــر حــي حضــر  المــوت أرســل إلى عمــر يســت لفه عقــال النــاس : تســت لف علينــا عظــّاً غليظــاً علــو قــد وليّنــا لكــان أعــظّ 

؟ عقــال أبــو بكــر : أبــرّ  ُــوّعني؟ أقــول : اســت لفت علــيهم  وأغلــظ، عمــا تقــول لربــّك إذا لقيتــه وقــد اســت لفت علينــا عمــر
 ئير أهلك..

وصــفه : ئطــب امُ أبــان بنــت عتبــة بــن ربيعــة عكرهتــه وقالــت : يغلــق بابــه، و نــع ئــير ، ويــدئل وقــال ابــن الأثــير أيضــاً في 
 .99ص 1عابساً، ويخرن عابساً . انظر الكامل في التاري: : ن

وقــال ابــن الأثــير أيضــاً: إنــه ئطــب امُّ كل ــوم ابنــة أ  بكــر إلى عائشــة، عقالــت امُّ كل ــوم : لا حاجــة عيــه، انــّه ئشــن العــيت، 
 .92ص 1على النساء . الكامل في التاري: : ن شديد
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بتلــك  الإمــام الحســي  عفــي بدايــة حكمــه عمــد إلى قتــل ســب  الرســول الأعظــم 
 الصورة المأساوية المقرحة للعيون عضلا عن سبيه لعياله وذريّته في شحّ البلاد الإسلامية .

وسـفك دمـائهم الطـاهرة حـحّ أبـاح  لطاغيـة العنيـف بقتـل أهـل البيـت وم يكتف هذا ا
 يشــه ثلاثــة أيــّام . وفي غضــون هــذ  الأيــّام ال لاثــة عمــد جيشــه  مدينــة الرســول الأعظــم 

العنيف إلى التنكيل بأهـل المدينـة والنيـل مـنهم . عقـد نقـل في التـاري: أنّ عـدد القتلـى في واقعـة 
ار والمهــاجرين بلــغ ألفــاً وســبعمائة ومــن ســائر النــاس عشــرة آلان الَحــرةّ عقــ  مــن أبنــاء الأنصــ
 سوى النساء والأرفال .

و ـّـا نقــل في هــذ  الواقعــة المؤلمــة انـّـه : دئــل رجــل مــن جنــد مســلم ابــن عقبــة علــى امــرأة 
 نفساء من الأنصار ومعها ص  لَا، عقال : هل من مال؟ 

 عقالت : لا والله ما تركوا لنا شيئاً.
  لت رجنّ إلّ شيئاً أو لأقتلنّك وصبيّك هذا.عقال: والله

 . عقالت له: ويُك انهّ ولد ابن أ  كبشة الأنصاري صاحب رسول الله 
عأئذ برجل الص  وال ـدي في عمـه عاذبـه مـن حارهـا و ـرب بـه الحـائ  عانتشـر دماغـه 

 على الأرض!.

 عنف بني العبّ س

اء تعـاملهم العنيـف مـع الرعيـّة ئلاعـاً وعندما تلاشت قدرة بني امُيّة و عفت شوكتهم جـرّ 
للقرآن الكريم والسنة المطهرة، نّ  بنو العبّاس بأعباء الرئاسة وعمدوا إلى إدارة بلاد المسلمي 
وعــق منهايــتهم البعيــدة كــلّ البعــد عــن سماحــة الإســلام ومنهايّتــه الرشــيدة الداعيــة إلى اللـــي 

 واللاعنف .
تبّت الأو ا  راحوا يصبّون شحّ  روب العذاب عوق علمّا ئضع العباد لَم وبعد أن است

 رموس الرعيّة ححّ إن الناس أئذوا يترحّمون على عهد بني امُيّة .
نعــم، عقــد بــالغ حكّــام بــني العبــّاس في الاســاءة إلى النــاس والنيــل مــنهم حــحّ انّّــم أصــبحوا 

 مضرباً للم ل في الظلم والعنف على مرّ العصور الم تلفة .
أنّ هارون العباسي دئل عليه أحد المناّمي وقال له : إنّي رأيـت في المنـام أنـّك عقد نقل 
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 في هذ  السنّة تموت!.
 عاغتمّ هارون غمّاً كبيراً، وكان )جعفر البرمكيح حا راً، عسأله هارون عن علان الأمر؟ 
عقــال جعفــر : إنّ العــلان ســهل وهــو أن تســأل مــن هــذا المــناّم انـّـه في أي وقــت  ــوت 

 ؟ هو
 عكذّبه في دعوا  بقتله، ححّ يظهر انهّ يكذب أيضاً بالنسبة إلى تحديد حياتك.

 عسأل هارون المناّم : عن مدّة عمر  هو؟ 
 عقال المناّم: عشر سنوات و وت بعدها.

عــأمر جعفــر هــارون أن يقتلــه الآن حــحّ يظهــر كذبــه في عمــر   ــّا يلــزم أن يظهــر كذبــه في 
 عمر هارون أيضاً . 

 أمر هارون ا لادّ أن يقطع رأسه عضرب عنق المناّم في نف  المجل  .  عندها
 ثمّ قال هارون  عفر : قد عرّجت عنّي بهذا التقدير!.

ونقــل أنــّه كــان للمتوكّــل العبّاســي كــي  ملــيء بالحيّــات والعقــارب كــان يضــعه دائمــاً قريبــاً 
وينفضـه في وسـ  المجلـ  منه. وكلّما أراد أن يضحك علـى الحا ـرين كـان يفـت  رأس الكـي  

الأمــر الــذي لعــل الــوزراء وســائر الحا ــرين في المجلــ  يهربــون في كــلّ اّ ــا ، وأحيانــاً تصــيبهم 
 لدغات العقارب والحيّات .

وقـــد نقـــل )عبـــد الله البـــزار النيشـــابوريح قـــائلا : كانـــت ل صـــداقة وريـــدة مـــع )حميـــد بـــن 
قـال : عـدئلت عليـه في شـهر رمضـان نّـاراً قحطبةح أحـد الامُـراء في دولـة )هـارون العبّاسـيح، 
 وكان مشغولا بالأكل علمّا سألته عن السبب؟ 

 أئذته العبرة وشر  بالبكاء وانحدرت دموعه على ئدّيه.
 عقلت له: ما يبكيك يا أمير؟ 

قــــال : اســــتدعاني هــــارون العبّاســــي في إحــــدى الليــــال، ولمـّـــا حضــــرت رأيــــت عنــــد  شمعــــة 
 مسلولا، علمّا رآني سألني : كيف يكون ولاءك لأمير المؤمني ؟مشتعلة، وفي مقابله سيفاً 

 قلت : عدا  نفسي ومال ولا قيمة لنفسي ومال عند ر ا .
 عتبسّم من كلامي وأذن ل بالرجو . 

 عما أن وصلت إلى الدار إلاّ أتاني مبعوثه ثانية وقال ل : أمرني ا ليفة بإحضارك ثانية. 
  عرجعت إليه مرةّ ائُرى ..
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 وكرّر عليّ السؤال السابق .. 
عأجبتــــه: في ســــبيل ا ليفـــــة لا :ــــن لنفســـــي ومــــال وأولادي وديــــني )عـــــدا  نفســــي ومـــــال 

 وأولادي ودينيح . 
 عسرّ  كلامي و حك وقال ل : إذن ئذ هذا السيف ونفّذ ما يأمرك هذا الحارس. 

  الــدار بئــر وكــان في عــذهبنا معــاً إلى دار مغلقــة بابهــا، عفــت  الحــارس البــاب وكــان في وســ
الدار ستّون سايناً وهم ما بي رـاعن في السـنّ وشـاب في عنفـوان شـبابه غـبر شـعا الشـعور 

عـــأمرني الحـــارس   وعارمـــة مكبّلـــي كلّهـــم كـــانوا علـــويي مـــن أولاد وأحفـــاد الإمـــام علـــي 
بقطــع رموســـهم. وكلّمـــا قطعـــت رأس أحـــدهم رمـــى الحـــارس  ســـد  في البئـــر، وكـــان آئـــر مـــن 

ت قطع رأسه شي اً راعناً في السـنّ، التفـت إلّ وقـال : قاتلـك الله ب  يـب جـدّنا رسـول أرد
 يوم القيامة إذا وردت عليه ؟  الله 

آنذاك ارتعد جسمي من هذا الكلام، ولكن الحارس نظر إلّ بغضب، عند ذلـك قطعـت 
ة مـا عائـدة الصـلاة رأسه، وبذلك أكون قـد قتلـت سـتّي علويـّاً في يـوم واحـد، عبعـد هـذ  ا ر ـ

 والصيام، وأنا بلا شكّ من الم لّدين في النار.
وهكذا كانت ئلاعة الع مانيي مليئة بالظلم وا ـور والعنـف  ـد المسـلمي وغـيرهم، وقـد 

 .ح291)أشرنا إلى ذلك في كتاب حول تاري: ا لاعة الع مانية
ع مجــالات الحيــاة كمــا وفي ا تــام نؤكــد علــى  ــرورة اُــاذ سياســة الســلم واللاعنــف في جميــ

بـــذلك، وكمـــا هـــو وا ـــ  في ســـير م  وأهـــل بيتـــه الطـــاهرون  أمـــر الله عزوجـــل ورســـوله
 .ح291)العطرة

وقــد ذكرنــا في الفقــه بأنــه لا لــوز ععــل مــا يوجــب تشــويه سمعــة الإســلام أو المســلمي مــن 
 أعمال العنف.

عاً إلى تطبيــق ســائر والــلازم اُــاذ سياســة الســلم واللاعنــف في كاعــة مجــالات الحيــاة، مضــا
القواني الإسلامية والم منها الأمة الواحدة، والأئوة الإسلامية، والحريات والشورى وما أشبه 
ليســتعيد المســلمون بــذلك عــزهم وينقــذوا العــام أيضــاً مــن الظلمــات إلى النــور، ومــا ذلــك علــى 

                                                           

 ح انظر كتاب )موجز عن الدولة الع مانيةح و)تل يص تاري: الإمبرارورية الع مانيةح ل مام الشيرازي )قدس سر  الشريفح.291)
ميح و)الفقـه: ح للتفصيل انظر كتاب )الفقـه: رريـق الناـاةح و)السـبيل إلى إنّـاض المسـلميح و) ارسـة التغيـير لإنقـاذ المسـل291)

 .)قدس سر  الشريفحالقانونح ل مام الشيرازي 



 

 192 

 الله بعزيز.
 د لله رب العالمي.سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلي والحم
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 الأخ الشهيد .10
 

علــى الانترنيــت باللغــة العربيــة  و كــنكم وفي كــل وقــت قــراءة مؤلفــات الإمــام الشــيرازي
 والانكليزية والفارسية والأوردية على العنوان التال:

WWW.alshrazi.com 
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 : ح292)في حديس ق ل الإم م الص دق 

 وكن  فيق   في رمر  ب لمعروف

 وشفيق   في ا يظ عن المنكر

 ولا لد  النصيحة في كل ح ل 

 ق ل الله لع لى: 

   وقولوا للن س حسن
 ح299)
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